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 
 

 

 
 

 
ظلت الأبعاد الاجتماعية في مصر في حالة استقرار نسبى طـوال الفـترة العثمانيـة 
ًحتى جاءت الحملة الفرنسية لتحدث قدرا من الاهتزاز في البناء الاجتماعي وكانـت 

 المـؤثرات الأوربيـة ًهذه المؤثرات أسبق تفعـيلا في بـلاد الـشام بحكـم انفتاحهـا عـلي
تزايدت خـلال القـرن التي لوجود عناصر أجنبية أوربية منذ زمن الحروب الصليبية 

 .الثامن عشر

ً وكــان وصــول الحملــة الفرنــسية عــلى مــصر والــشام ســببا في إجهــاض الطبقــة 
ر، ثم ـالوسطى التي كانت قد نمت إلى حد ما في النصف الثاني من القرن الثامن عش

ًعلى ليقضى على هـذه الطبقـة نهائيـا ممـا كـان لـه تـأثيره عـلى اسـتمرار جاء عصر محمد 
على أن إرسـال البعثـات إلى أوربـا وبخاصـة . الأوضاع الاجتماعية على سابق عهدها

فرنسا قد أسهم في إحداث قدر من المقارنة بين ما وصلت إليه الأوضـاع الاجتماعيـة 
العصور الوسطى، وبدا هذا الفـارق في أوربا وبين المجتمع الشرقي المتمسك بتقاليد 

المرشـد الأمـين «من خـلال كتابـات رفاعـة الطهطـاوي التـي كـان مـن أهمهـا كتـاب 
 . »للبنات والبنين

وأشار الطهطاوي في كتابه إلى أهمية التربية من الصغر، كما أشـار إلى ضرورة أن 
التعلـيم يكون للمرأة دور واضح في المجتمع ولهذا وجب حصول المرأة على قدر من 

حتى تقوم بدورها في تربية أبنائها ثم تناول الكتاب العديـد مـن القـضايا الاجتماعيـة 
عن الحرية والتربية والتعليم والعلاقة بين الرجل والمـرأة وإحكـام العقـل والتمـسك 

 . بالشريعة الدينية وغير ذلك

اع وحين خضعت أغلب البلاد العربية والإسلامية للاستعمار الغربي حاول أتبـ
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 

التيار الليبرالي إثارة مشكلة المرأة مصورين إياها على أنهـا لم تحـظ بحقهـا في الـشريعة 
الإسلامية وبالتالي في المجتمعات الإسلامية وكان كتاب قاسـم أمـين في مـصر حـول 
ــد  ــشارا وذيوعــا في هــذا المجــال وإن لم يكــن الوحي ًهــذه القــضية أوســع الكتــب انت ً

سلامي على هذه القضية لتوضيح أبعاد حقوق المـرأة في وتوالت ردود أتباع التيار الإ
 . أصل التشريع الإسلامي

وكان من أهم هذه الكتب ما كتبه محمد رشيد رضا صاحب مجلـه المنـار بعنـوان 
 والذي سعى للتصدي لقضية اجتماعية هامة نتجت عن »حقوق النساء في الإسلام«

ضمن الكتاب تتبع مراحـل دور المـرأة وت. الغزو الثقافي والعمالة الفكرية والأخلاقية
في الإســلام في المجــالات المختلفــة وربــط ذلــك بأصــل المــنهج الإســلامي في القــرآن 

 . الكريم، وقدر التكريم الذي نالته المرأة في هذا المنهج

أما القـضية الاجتماعيـة الأخـرى التـي سـعى الاسـتعمار إلى إثارتهـا فهـي قـضية 
 تصدت العديـد مـن المؤلفـات لهـذه القـضية مـثلما كـان الأقليات غير المسلمة، ولهذا

حقوق المواطنة حقـوق «لقضية المرأة فكتب راشد الغنوشي الذي ألف كتاب بعنوان 
 حاول فيه أن يحدد موقف الـشرع الإسـلامي مـن »غير المسلم في المجتمع الإسلامي

 يقبل كـل مـن ًقضية المواطنة مدللا عليه من القرآن والسنة وكيف أن المجتمع المسلم
يعيش فيه بحرية كاملة دون تمييـز يهيـئ لـه حـق المـساواة الكاملـة في تـولى الوظـائف 

 . والعيش والتملك وحرية الرأي وغير ذلك

 للمفكر فهمي هويـدي »مواطنون لا ذميون«وفى نفس المجال تم اختيار كتاب 
يش مـع حيث ركز المؤلـف عـلى تمتـع الإسـلام بقـدر مـن الحريـة والتـسامح في التعـا

 . ًالأديان الأخرى واعتبار الإيمان بها شرطا لاستكمال إيمان المسلم

 بالتعصب بأن المسلمين قد ذاقوا مرارة ينورد المؤلف على الذين يتهمون المسلم
الأحقــاد منــذ الحــروب الــصليبية وفى الأنــدلس وصــقلية في حــين تعــيش الأقليــات 
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 بدايـة الإسـلام وحتـى الآن، وأن وبخاصة المسيحية في أمان كامل مع المسلمين منـذ
 .إثارة أية مشاكل راجع إلى تدخلات القوى الاستعمارية

ــم  ــارة هــذه النعــرة، ث ــابليون لإث ــذ ن ــة الاســتعمار الفرنــسي من  وأشــار إلى محاول
الاستعمار الإنجليزي الذي اعتبر مقاومة المـصريين لـه تحـت رايـة إسـلامية نـوع مـن 

 . التعصب ضد المسيحيين

 رؤيـة إسـلامية للـدكتورة هبـة رؤوف الـذي -رأة والعمـل الـسياسي وكتاب الم
كان أطروحة للدكتوراه عرضت فيه الباحثة لدور المـرأة في العمـل الـسياسي بحكـم 
أنها أحد مكونات المجتمع والأمـة والثـاني لـدورها في الأسرة التـي تقـوم مـن حيـث 

 متعـددة مـن حيـث الرؤية الإسلامية بوظـائف سياسـية تتحمـل فيهـا المـرأة جوانـب
وفرض ذلك علي الباحثة تناول . انعكاس واقع الأمة علي هذا الدور أو هذا التصور

مجالات ثلاث هي علم السياسة ودور المـرأة والدراسـات الإسـلامية، وحاولـت أن 
ًتقدم خطابا إسلاميا من هذا النموذج التركيبي ً . 

ياريـة للباحـث محمـد ثم كان كتاب منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمع
وقـد بـدأ الكاتـب توضـيح . محمد أمزيان والذي نشر ضمن سلسلة إسلامية المعرفـة

أثر التحول الثقافي في الغرب علي تحويل البحث الاجتماعي ثم نقد المـنهج الوضـعي 
في دراسة الجانب الميتافيزيقي لعلم الاجتماع وإظهـار تنـاقض النظريـات الاجتماعيـة 

 التوجيــه الأيــديولوجي لعلــم الاجــتماع إلي خدمــة الأهــداف ونتائجهــا وكيــف أدى
ثم أظهر إلي أي مدى كانت المدارس الاجتماعية في العالم العربي مقلـدة . الاستعمارية

وقدم البديل المنهجي لعلـم الاجـتماع في العـالم العـربي والإسـلامي . لمدارس الغرب
 . ة للبحث الاجتماعي الاجتماعية والضوابط المنهجيموكيف يمكن أسلمة العلو

***** 

 
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 
 

 

 

 

»« 
 

 

  

وهو شريـف حـسيني .. بن رافع بن علي بن محمد بن علي بن بدوي هو رفاعة 
بــن  بــن عــلي زيــن العابــدين  عــن طريــق محمــد البــاقر^يتــصل نــسبه برســول االله 

 أحـدي» طهطـا«ولـد في بلـدة . بن فاطمة الزهراء، أما أخواله فمن الأنصار الحسين
تعهـده أخوالـه . م١٨٠١هــ الموافـق ١٢١٦قري محافظة سوهاج بصعيد مـصر سـنة 

بالتربية بعد وفاة والده، فحفظ القرآن الكريم وكتب المتون العلمية على يـد نفـر مـن 
 .أقاربه العلماء

  

م، واحتـضنه ١٨١٧هــ الموافـق ١٢٣٢وقد التحق بالأزهر لطلـب العلـم سـنة  
 .الشيخ حسن العطار وقد أنس فيه النجابة والذكاء وحب العلم: شيخه

 في مـدة لم تتجـاوز سـتة أعـوام، ثـم عمـل بالتـدريس بـالأزهر  تخرج في الأزهـر
ًوكان شيخا ..  العروض- البيان- البديع- المنطق- الحديث -:لبعض العلوم ومنها

ًم عـين واعظـا وإمامـا١٨٢٤هــ الموافـق ١٢٤٠سلس الحديث قريب المنال وفي عام  ً 
 فـأدي مهمتـه لإحدى الفرق بالجيش المصري الذي بناه والي مصر محمـد عـلي باشـا،

 .على أكمل وجه

الشيخ حسن العطار الطريق ليرافـق البعثـة التـي قـرر محمـد :  وقد هيأ له شيخه
م وذلــك بــأن يكــون ١٨٢٦هـــ الموافــق ١٢٤١عــلي أن يوفــدها إلى بــاريس ســنة 
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 

 .ًالطهطاوي إماما للبعثة يعظهم ويرشدهم

ًونظـرا .. سيةًسافر الطهطاوي إلى بـاريس إمامـا للبعثـة وبـدأ تعلـم اللغـة الفرنـ
لتعمق رفاعة في دراسة اللغة العربية فقد وجهه المشرفون على البعثـة إلى إتقـان اللغـة 
الفرنسية ودراسة فن الترجمة حتى يسهم في النهـضة العلميـة والحركـة الفكريـة عنـد 

 .عودته إلى مصر، فقام بترجمة العلوم التي كان الوطن في حاجة إليها

ف العلــوم والفنــون، فقــرأ في كتــب الهندســة نظمــت للــشيخ دراســات في مختلــ
.. والرياضة والعلوم والتاريخ والجغرافيـا والاجـتماع والعلـوم العـسكرية والقـانون

وغيرها، وقام بترجمة بعض الكتب الـصغيرة وأجـزاء مـن الكتـب الكبـيرة التـي أتـم 
 .ترجمتها بعد عودته إلى مصر

 النظر في الحياة الفرنسية بجميع ًاستطاع رفاعة أن يصول ويجول في باريس ممعنا
ــسية ومجــامع العلــماء في  ــات، والمــدارس الفرن دروبهــا، فعــرف الدســتور، والانتخاب
باريس وأثرها في الحياة السياسية، تكلم عن اثر المكتبات في الحياة الفرنـسية، وانتقـد 

 . الفرنسيين في كثير من أخلاقهم وعاداتهم وعقائدهم التي لم يكن يقرها

  

ــاريس ســنة  هـــ ١٢٤٦ عــاد رفاعــة إلى مــصر بعــد خمــس ســنوات قــضاها في ب
 . م١٨٣١الموافق

التوضيح لألفاظ «: ً ثم عين بعد عودته مترجما بمدرسة الطب، ثم ترجم كتاب
 .» التشريح في الطب البيطري

ــم نقــل رفاعــة ســنة  ــة ١٨٣٣هـــ الموافــق ١٢٤٩ ث ًم مترجمــا بمدرســة الطوبجي
بطره وقام بترجمة بعض الكتـب الهندسـية والجغرافيـة اللازمـة للمدرسـة، » لمدفعيةا«

                                                 
) ( أن يكون التنظـيم والتوجيـه في لم يكن هذا الأمر من مهام الشيخ التي كلفه بها محمد علي ولهذا يمكن

 .اختيار ما ترجمه من جهة أخرى في فرنسا أو من خلال تأثره الشخصي بالمجتمع الفرنسي
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 . م١٨٣٣وطبع في بولاق سنة » مبادئ الهندسة«: فأتم ترجمة كتاب

وتـم » التعريفـات الـشافية لمريـد الجغرافيـة«: سـماهأ كما بدأ ترجمة كتاب خـاص 
المعادن «:  باريس، وهمام، كما طبع كتابين آخرين كان قد ترجمهما في١٨٣٤طبعه عام 

 . »قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر«و» النافعة

نــشاء مدرســة للترجمــة، وكــان مقرهــا إم تمــت الموافقــة لــه عــلى ١٨٣٤ وفي عــام 
وكـان » مدرسـة الألـسن«بحي الأزبكية وصار اسمها بعد ذلـك » سراي الدفتردار«

قلـم الترجمـة، ثـم : ً، وتضمنت قسما يـسميتخريج المترجمين لمصالح الحكومة: هدفها
ًوكـان رفاعـة مـديرا لهـذه . إعـداد المترجمـين والمدرسـين: استقر على أن يكون هـدفها

 .المدرسة ويقوم بالتدريس فيها

م صـدر قـرار ١٨٤٢ ولقد كان للطهطـاوي بـاع في مجـال الـصحافة، ففـي عـام 
» الوقـائع المـصرية«: فةًرسمي عن ديوان المدارس بتعيين رفاعة رئيسا لتحرير صـحي

ًفكان له الفضل في تنظيم الوقائع تنظيما جديدا والدخول بها في طور أخر من أطـوار  ً
شرف على الصحيفة، أصر أن تكـون اللغـة العربيـة ناحيـة أومنذ أن . حياتها الطويلة

 .اليمين والتركية ناحية اليسار

ًلغة العربيـة أولا، ثـم  لذلك وجدنا الطهطاوي يصر على أن تقدم المواد كلها بال

كـما عنـي الطهطـاوي . لا بأس من أن تترجم هذه المواد إلى اللغـة التركيـة بعـد ذلـك
ًبالأخبار المصرية مقدما إياها عـلى الأخبـار الخارجيـة ولمـا تـولي عبـاس الأول حكـم 

ًم، أصدر أمرا بإلغاء المدارس الخصوصية، وكانت مدرسة الألـسن ١٨٤٩مصر عام 
ت، كـما أمــر عبـاس الأول بإنــشاء مدرسـة ابتدائيــة بــالخرطوم وأن أول مدرسـة ألغيــ

يتولي تأسيسها رفاعة الطهطاوي، فقبل ذلك على كره منه لشعوره بأنه منفي، ولكنـه 
 .قام بواجبه خير قيام
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وطبعـت هـذه » فنلـون«لمؤلفهـا » تلـيماك« وقد شغل رفاعـة وقتـه بترجمـة قـصة 
 .الترجمة في بيروت

تكوين جيل مـن مثقفـي الـسودان بـث فـيهم روح العلـم  كما عني الطهطاوي ب
 .والمعرفة، وكانوا نواة نهضة علمية مماثلة لتلك التي عرفتها مصر على يديه

 وفي عهد سعيد عاد رفاعـة إلى مـصر، واسـتأنف جهـوده العلميـة، وتـم تعيينـه 
ت وهذه المدرسـة كانـ.. ًوكيلا للمدرسة الحديثة تحت نظارة سليمان باشا الفرنساوي

نــواة لمدرســة تتجــه وجهــه مدنيــة وتكثــر مــن دراســة اللغــات والعلــوم الأدبيــة 
 .والرياضيات ومع ذلك تحتفظ بصفتها العسكرية

وقـد اهـتم .. ًم وعين رفاعـة رئيـسا لهـا١٨٥٦ أنشئت هذه المدرسة بالقلعة عام 
ًاهتماما خاصا بتلك المدرسة بهدف أن يجدد مدرسته القديمة   .» مدرسة الألسن«ً

 قلم الترجمة الـذي أنـشئ في عهـد إسـماعيل، وقـام بترجمـة -:ف رفاعة على أشر
مجموعة من القوانين الفرنسية، بالاشتراك مع بعض تلاميذه، ثم توقف نشاط رفاعة 

 .م١٨٦١مرة أخري بإلغاء المدرسة الحربية بالقلعة عام 

هـا  ثم استدعي رفاعة في عهد إسماعيل ليتولي إصدار صحيفة جديدة، ينفق علي
وصـدر منهـا العـدد » روضـة المـدارس«ديوان المدارس، وأطلق على هـذه الـصحيفة 

 -:وكـان مـن أهـدافها.. م وكانت تصدر مرتين كل شهر١٨٧٠الأول في إبريل عام 
النهوض باللغة العربية ونشر المعرفة، فلم تكـن روضـة المـدارس مجلـة سياسـية، بـل 

 .كانت مجلة علمية وأدبية

ن القرن التاسع عشر، وضع رفاعة جـل اهتمامـه بمؤلفاتـه  وفي النصف الثاني م
مباهج الألباب المصرية، ومنـاهج الألبـاب العـصرية، والمرشـد الأمـين في  «-:ومنها

 .وغيرها...تربية البنات والبنين، والتحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية
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عـة  هذا وقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عـشر عنايـة خاصـة مـن رفا
ّبترجمة الكتب التاريخية لتزويد المكتبة العربيـة بمجموعـة مـن الكتـب المعربـة تغطـي 

تاريخ العالم إلى حد ما، ومع ذلك نجـده في النـصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عـشر 
 .يخطو خطوة جديدة، حيث بدأ يؤلف في التاريخ وفي تاريخ مصر بوجه خاص

وخـصص الجـزء الأول ..  منذ القدمً بدأ الطهطاوي يؤلف كتابا في تاريخ مصر
أنوار توفيـق الجليـل في «: لتاريخ مصر في عهد الفراعنة، والبطالمة، والرومان، وسماه

ثم .. هـ١٢٨٥وقد طبع هذا الجزء في بولاق عام  »أخبار مصر، وتوثيق بني إسماعيل
ــؤرخ أولا  ــه رأي أن ي ــلامي، إلا أن ــصر الإس ــصر في الع ــؤرخ لم ــة إلى أن ي ــه رفاع ًاتج

وجعل هذه الـسيرة الجـزء الثـاني ..  بصورة يلتزم فيها بالمنهج العلمي^لرسول االله 
 .» نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز«: من كتابه، وسماه

 منــذ مولــده إلى وفاتــه، وأفــرد ^ في هــذا الكتــاب تتبــع رفاعــة حيــاة الرســول 
ا الجزء وقف  وعند هذ^الفصل الأخير للتحدث عن نظام الحكومة في عصر النبي 

 .م١٨٧٣هـ الموافق ١٢٩٠قلم الشيخ رفاعة إذ وافته المنية سنة 

ً توفي رفاعة الطهطاوي عالما جليلا، وزعيما للحركة العلميـة والأدبيـة في عـصر  ً ً

ًمحمد علي وحتى عصر إسماعيل، وقد بلغت مؤلفاته المعروفة نحو الثلاثين مؤلفـا في 

 .شتي العلوم

  

ــاب  ــوع« ورد في كت ــما هــو مطب ــوع ب ــاء القن ــصه» اكتف ــا ن ــع  رفاعــة«: م ــن راف ب
 -:منها» هـ له عدة مصنفات١٢٩٠الطهطاوي المتوفى عام 

طبع بمطبعة بولاق في عهد محمد علي » خلاصة الإبريز والديوان النفيس« -١
 .باشا، والكتاب يتحدث عن رحلته إلى فرنسا
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هـ وهي ١٢٩١ عام طبعت بالقاهرة» نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز« -٢
 .^من أحسن المختصرات في سيرة النبي 

طبع في مطبعة بولاق » مطلع شموس السير في وقائع كرلوس الثاني عشر« -٣
هـــ وهــو مــترجم مــن اللغــة الفرنــسية عــن كتــاب الفيلــسوف فــولتير في ١٢٥٧عــام 
 . من ملوك فرنساCharlesسيرة

 ،هـــ ١٢٥٠ عــام  طبعــت في بــولاق»التعريفــات الــشافية لمريــد الجغرافيــة« -٤
هـ وهي مطولة في الجغرافيا مأخوذة من أربعة أجزاء من جغرافية مالط برون ١٢٥٤

 .الفرنسية

طبعــت في » أنــوار توفيــق الجليــل في أخبــار مــصر وتوثيــق بنــي إســماعيل« -٥
 .هـ وهي عن تاريخ مصر القديم١٢٨٥القاهرة عام 

 ‘م ١٨٢٧ قــصيدة طبعــت في بــاريس عــام »نظــم العقــود في كــسر العــود« -٦
 ).أي يعقوب(وهي معربة عن شعر نظمه العلامة آغوب 

وقد طبع في بولاق ويتحدث عـن » المرشد الأمين في تربية البنات والبنين« -٧
 .»التربية«

ترجمها من الفرنسية، وهي قصيدة تليماك » مواقع الأفلاك في أخبار تليماك« -٨
 .الأدبية الشهيرة طبعت في بيروت

ــصرية في م« -٩ ــاب الم ــاهج الألب ــصريةمب ــاب الع ــاهج الألب ــم طباعتهــا » ن ت
هـ وهي مباحث عن حالة الآداب المصرية في عصره وسياستها وصنائعها ١٢٨٦عام

 .وعلومها

 جـــزء في بـــولاق ٢طبعـــت في » تعريـــب القـــانون المـــدني الفرنـــساوي« -١٠
 .هـ١٢٩٣عام
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 .ترجمها من الفرنسية، طبعت في بولاق» هندسة ساسير« -١١

لة المأخــذ، مبنيــة عــلى الآجروميــة وهــي منظومــة ســه» جمــال الآجرميــة« -١٢
 .الشهيرة

 الأول -:في قـسمين» قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخـر« -١٣
في أخــلاق أهــل بــلاد أوروبــا، ترجمهــا عــن كتــاب العلامــة دينيــغ في عوائــد الأمــم 

والثاني معجم الاصطلاحات الجغرافية والتاريخيـة، أخـذه عـن الفرنـسية . وأخلاقها
 .هـ١٢٤٩ جزء في بولاق عام ٢وطبع في 

 .هـ١٢٥٢ترجمه من الفرنسية وطبع في بولاق عام » قدماء الفلاسفة« -١٤

 .هـ١٢٥٤طبع في بولاق » تاريخ قدماء المصريين« -١٥

 .هـ١٢٣٠ترجمها من الفرنسية، طبعت في بولاق عام » جغرافيا صغيرة« -١٦

ــة الأرض« -١٧ ــة في كيفي ــة عمومي ــع في » جغرافي ــسية، طب ــن الفرن ــا ع ترجمه
 .هـ١٢٣٩ق عام بولا

وهو وصـف لمدينـة بـاريس، طبـع في » تخليص الإبريز في تلخيص باريز« -١٨
 .هـ١٢٥٠بولاق عام 

 .هـ١٢٤٨ترجمها عن الفرنسية، طبع في بولاق عام » رسالة المعادن« -١٩

أوجـز فيـه التـاريخ القـديم، وأسـهب في » بداية القدماء وهداية الحكماء« -٢٠
وهو كتاب مأخوذ عـن مـصادر .. رادستاريخ اليونان القديم ومعبوداتهم وحرب ت

 .هـ١٢٨٢عربية وإفرنجية، طبع في بولاق عام 

هــ وهـو معـرب عـن كتـاب ١٢٥٤طبـع في بـولاق عـام » كتاب المنطـق« -٢١
 .»دومارسيس«فرنسي في المنطق للعلامة 
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ترجمـــه عـــن المجلـــة الفرنـــسية، طبـــع في بـــولاق » قـــانون التجـــارة« -٢٢
 .هـ١٢٨٥عام
 

ًتــضمن الكتــاب فهرســا .  صــفحة مــن الحجــم المتوســط٣٩٥ يقــع الكتــاب في 
وإن كان التبويب والفصول لم توضـع بـما هـو متعـارف .. للموضوعات التي ناقشها

ًعليه في الكتابـات العلميـة، حيـث تـداخلت المعلومـات كثـيرا بـين أبـواب وفـصول 
 .الكتاب

 الـذكور والإنـاث، وبـين  تربية الأطفال مـن-: تناول الكتاب في الفصل الأول
تنمية أعضاء المولود الحـسية مـن ابتـداء ولادتـه إلى بلوغـه حـد «أن التربية عبارة عن 

والتربيـة بهـذا حـسية وهـي تربيـة » الكبر، وتنمية روحه بالمعـارف الدينيـة والمعاشـية
ًبين المؤلف أن الطفل يتغذي أولا بالرضاع ثـم .. الجسد، ومعنوية وهي تربية الروح

يب أولي له من أهله وتهذيب أخلاقه، ثـم يـأتي دور الأسـتاذ المـربي لتغذيـة عقلـه بتأد
 فن تشكيل العقول البشرية وتكييفهـا بكيفيـة -:وبهذا فالتربية.. بالمعرفة والكمالات

حسنة مألوفة، وغايتهـا إيجـاد ملكـة راسـخة في الـصغير تحملـه عـلى التخلـق بحـسن 
ً وشرعــا بــسهولة ويــسر، كطلاقــة الوجــه ًالأخــلاق، فيــأتي الأفعــال المحمــودة عقــلا

 .والحلم والشفقة ولين الجانب وحسن الظن بالناس

  ويري الطهطاوي أن التربية وحدها لا يترتب عليها ذكـاء الطفـل، لأن الـذكاء
غريزة طبيعية، والتربية الحسنة في نظـره خـير مـن الـذكاء المتوسـط، والـذكاء » عنده«

 .ًضلة كان عظيما كثير النجاحالكامل إذا صحبته التربية الفا

ً وبالجملة فالهدف من التربية تنميـة الـصغير بـدنيا وروحيـا وأخلاقيـا ً والتربيـة .. ً
الأولية تجعل الطفل يعتاد الانقياد إلى ما يريده منـه مؤدبـه ويختـاره لـه مرشـده، فغايتـه 

ول في التربيـة والمؤلف بهذا يميـل إلى التربيـة التقليديـة، وهـذا لم يعـد لـه قبـ.. المطاوعة

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 .الحديثة في عالم اليوم، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتراث ودراسته بصورة مرضية

 يـري الطهطـاوي أن التربيـة المعنويـة تزيـد في تنميـة العقـول بالمعـارف وحـسن 
الأخلاق، كما يترتب عليها حسن تربية الهيئة المجتمعية، يعني الأمـة بتمامهـا، فالأمـة 

 .تربية أبنائها هي التي تعد أمة سعيدةالتي أحسنت 

 ويري المؤلـف أن الأم يجـب ألا تـترك أولادهـا لغيرهـا، بـل تـربيهم وتعهـدهم 
بنفسها، فإن الأم بـما أودع فيهـا مـن الـشفقة والرأفـة عـلى أولادهـا هـي أولي وأرفـق 

ه النساء ًفسن الطفولة المبكرة للأطفال ذكورا وإناثا يجب أن يتولي التربية في.. بالتربية
 .مع تفضيل الأمهات

ــم  ــع الأم ــا جمي ــشترك فيه ــة ت ــارف العمومي ــة والمع ــاوي أن التربي ــين الطهط  يب
والنحل، وهذا إجراء للناموس الطبيعي الذي اقتضته الحكمة الإلهية، فقـد فـرق االله 

ــل آلا ــة، وجع ــات المتباين ــة والمعلوم ــصناعات المتفاوت ــاس لل ــم الن ــهم ــة ته م الفكري
 مستعدة لها، فجعـل لمـن قيـضهم االله لمراعـاة العلـم والمحافظـة عـلى وأدواتهم البدنية

ًالدين قلوبا صافية وعقولا بالمعارف وافية، وجعل للمهن الدنيوية كالزراعة والبنـاء  ً
ًقلوبا قوية وعقولا محدودة لأن أكثر عملهم منوط بالبدن لا بالعقل ً. 

 مقتـضيات أحوالهـا،  ويري المؤلف أن الأمـة التـي تتقـدم فيهـا التربيـة بحـسب
ًيتقدم فيها التمدين وتكون أهلا للحصول على حريتهـا ومعرفـة آدابهـا علـما وعمـلا  ًً

 .والتأدب بآداب البلاد

 فالتربية هي أساس الانتفاع بأبناء الـوطن لاسـيما تربيـة أبنـاء الأمـراء والأكـابر 
ك الكـبر والأغنياء بتحسين أحوالهم وتهذيب أخلاقهم وتعويدهم من الصغر على تر

. والإعجاب ومحبة النفس وتكليفهم باستعمال الرفـق واللـين والتلطـف مـع غـيرهم
والطهطاوي في هـذا يميـل إلى التحيـز لأبنـاء الأمـراء والأغنيـاء، وفي هـذا إجحـاف 

 .لأبناء الطبقة العاملة في المجتمع
 

 
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تمــة وســتة أبــواب، وقــد تــضمنت الأبــواب  يــشتمل الكتــاب عــلى مقدمــة وخا
 .كما تضمنت المقدمة والخاتمة عدة فصول كذلك. مجموعة من الفصول

فيتحدث الفـصل ..  وتدور المقدمة حول بيان تربية الأطفال من البنين والبنات
أمـا الفـصل الثـاني فيتمحـور .  بيان مفهوم التربية وأقـسامها-:الأول من المقدمة عن

مـن الأطفـال في سـن الـصغر، أمـا الفـصل الثالـث فيتحـدث عـن حول محبة الـنفس 
وفي الفصل الرابع مـن . غرس العقيدة والشريعة عند الأطفال في سن نشأتهم الأولي

المقدمة يتحدث المؤلف عن تعلـيم الأطفـال خـلال تـربيتهم أحـوال المعـاد والمعـاش 
 .ليجمعوا بين معرفتهما

نـسان ونـسبته إلى غـيره مـن المخلوقـات،  حقيقـة الإ-: أما الباب الثاني فيتناول
ويـشتمل هـذا البـاب عـلى سـتة فـصول، يتـضمن .. وبيان فضائل الـذكور والإنـاث

الفصل الأول والثاني الحديث عن الإنسان وتسيده على سائر المخلوقات، وانقياد ما 
 .عداه له من الكائنات

 الحيوانـات  ويتناول الفصل الثالث الحديث عن مقارنـة الإنـسان بـما عـداه مـن
دم بالنـسبة آأمـا الفـصل الرابـع فيبـين أن بنـي .. قـوي منـه في بعـض الحيثيـاتأوأنها 

لأجسامهم يستوون مع غيرهم في هذه الدنيا من جماد ونبات وحيوان، ولا تأثير لهم 
 .في عداه، بل التأثير لخالق الكون

النظر  أما الفصل الخامس فيتحدث عن مبدأ التساوي بين بني الإنسان بصرف 
وفي الفـصل الـسادس يوضـح الكاتـب . عن الألوان والطباع والميل للتمدين بالطبع

 .الكسل المعبر عنه بالدعة والسكون

 الـــصفات المـــشتركة بـــين الـــذكور والإنـــاث -: هـــذا ويتنـــاول البـــاب الثـــاني
 -:جاء الفـصل الأول ليتحـدث عـن.. وفيه أربعة فصول.. وخصوصيات كل منهما
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أما الفصل الثاني .. رجل في بعض الصفات وافتراقهما في بعض آخراشتراك المرأة وال
وفي الفصل الثالث يتحدث عن .  استيلاء النساء على قلوب الرجال-:فيتحدث عن

 .أن المرأة ينبغي أن تتحلي بحسن المعاشرة والمعاملة والحلم

 . الاحتياجات الضرورية البشرية-: أما الفصل الرابع فيتحدث المؤلف عن

 : يتحدث الطهطاوي عن التعلم والتعليم وفيه تسعة فصول:  الباب الثالث وفي

جاء الحديث عن التعلم وأقسامه في الفصل الأول، بينما تناول الفصل الثاني مـا 
.. ينبغي لطالب العلم أن يتحلي به من صفاء الذهن والأكل من الطيبات مـن الـرزق

لبنــين في الــتعلم والتعلــيم وفي الفــصل الثالــث يتحــدث عــن مــشاركة البنــات مــع ا
 المدارســة والمطالعــة -:أمــا الفــصل الرابــع والخــامس فيتنــاول ..واكتــساب المعرفــة

واتساع دائرة المعارف، والاطلاع على التراث جميعه، أما الفـصل الـسادس فيتـضمن 
وفي الفـصل الـسابع ..  المنافسة بين المتعلمين حول اكتسابهم للمعرفة-:الحديث عن
وفي الفـصل الثـامن يتحـدث الكتـاب عـن ..  الروح والعقـل-:ف عنيتحدث المؤل

وأما الفصل التاسع من الباب الثالـث .. العلاقة بين الفنون الأدبية والعلوم الحقيقية
فيتحــدث فيــه المؤلــف عــن الطــرق والأســاليب المعينــة عــلى تقــدم العلــوم والآداب 

 .وطرق الحصول عليها واكتسابها

الـوطن وتمدينـه، وأن التربيـة والتعلـيم : يتحـدث عـن وقد جاء البـاب الرابـع ل
اشـتمل هـذا البـاب عـلى سـبعة . والمعارف من أعظم الأسباب لبناء الـوطن وتمدينـه

يتناول الفصل الأول والثـاني الحـديث عـن الـوطن وأبنائـه ومـا يجـب عـلى .. فصول
ة  مفهـوم الملـة والدولـ-:أما الفـصل الثالـث فيتحـدث عـن.. المواطنين نحو وطنهم

 قــصر وحــصر رتبــة -:أمــا الفــصل الرابــع فيتحــدث عــن.. ًعرفــا ومــا يتعلــق بــذلك
 -:أمـا الفـصل الخـامس فيتنـاول.. السلطنة وما يتصل بها عـلى الرجـال دون النـساء

أما الحديث عن الحرية العمومية والتسوية بين جموع الأهالي فقد جاء .. تمدين الوطن
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 تــضمن الحــديث عــن أن جميــع أمــا الفــصل الــسابع فقــد.. في الفــصل الــسادس
المخلوقات كانت منقادة للنواميس الطبيعية التي اختصت بها الحكمة الإلهية وذلـك 

 .قبل الأحكام الشرعية وإن كانت تلك الأحكام تتفق مع النواميس الطبيعية

 الـزواج والتـسري ومـا يتعلـق بـذلك -: وجاء الحديث في الباب الخـامس عـن
 -:ديث في الفصول الأول والثاني والثالث والرابـع عـنجاء الح..  فصوليةوفيه ثمان

ــة ــاض والبكــارة والثيوب ــسمرة والبي ــزواج والتــسري وال ــا الفــصل الخــامس .. ال أم
أمـا الفـصل .. والسادس فيتحدثان عن السمن والضمور والـسن والحـسن والجـمال

كـما جـاء الحـديث عـن ..  اسـتحباب الزينـة والطيـب للنـساء-:السابع فيتحدث عن
حبة والصداقة بين الزوجين في الفصل الثامن وقد دار الحديث في الباب الـسادس الم

وفيـه ..  تكوين الأسرة وحسن تربية النساء وما يترتب عليهـا مـن الفـضائل-:حول
ً الاجتماعـات مـن حيـث هـي خـصوصا -:تحدث الفصل الأول عـن.. خمسة فصول

 الـزوجين وصـدقهما في المحبـة  العفة والأمانة بين-:أما الحديث عن.. اجتماع العائلة
 .فقد جاء في الفصل الثاني

خطبــة الآبــاء والأمهــات لأبنــائهم وبنــاتهم  -: ويتحــدث الفــصل الثالــث عــن
ــات ــين والبن ــواد .. ووصــاياهم للبن ــاول الحــديث عــن أن الت ــع فيتن ــا الفــصل الراب أم

لفـصل وفي ا.. رة بيـنهما وبـين ذريـتهماـوالتحابب بين الـزوجين ممـا يعـزز حـسن العـش
ــة  الخــامس يتحــدث المؤلــف عــن بعــض الحقــوق لكــل مــن الــزوج والزوجــة وكيفي

 .مراعاتهما

عمـوم القرابـة وحقـوق بعـضهم عـلى :  وفي الباب السابع يتحدث المؤلف عـن
 -: الأول والثــاني والثالــث عــن-:تتحــدث الفــصول.. الآخــر، وفيــه أربعــة فــصول

ــر الوالــدين وفــضل العلــم والحــث عــلى تعليمــ ــة وب ه وآداب كــل مــن المعلــم القراب
 محبـة الأمهـات لأبنـائهن -:ن الثالـث والرابـع فيتحـدثان عـنأما الفـصلا.. والمتعلم
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 .وبناتهن وما يتعلق بذلك من التوسعة على العيال والمحبة الأخوية

 أما الخاتمة للكتاب فقد اشتملت على حفظ الصحة التي هـي أعظـم منحـة مـن 
 يتضمن الأول الحـديث عـما يتعلـق -:ة في فصلين للإنسان وتقع الخاتم- تعالي –االله 

       ات مـن كـلام المـصطفيرأما الفصل الثاني فيـشتمل عـلى نبـذة وشـذ. بحفظ الصحة
وهذا التبويب وتلك الفصول على هذا النحو شابها الكثير من الملاحظات ومـن  ^

ًذلك التكرار لبعض المعلومـات والتـداخل بـين الكثـير مـن الفـصول، خـصوصا أن 
ًالمؤلف جعل لكل فصل مجموعة من المطالب التي دائما مـا تـدون بـالهوامش الجانبيـة 
مــن صــفحات الكتــاب وهــي وإن كانــت تهــدف إلى إشــارات حــول معلومــات 
بالصفحات إلا إنها ربما شوهت الكتابة وأوقعـت الالتبـاس عنـد القـارئ، وهـذا مـا 

 .سوف نسوقه عند النقد والتحليل للكتاب
 

 محبـة الـنفس، وأنهـا إحـساس يبعـث عـلى -: يناقش الفصل الثـاني مـن المقدمـة
ًجلب كل ما يقدر عليه الإنسان إرضاء لنفسه وشـفاء لغليلهـا ومحبـة الـنفس هـذه .. ً

سبب اللذات والآلام، كما أنها تجلب الشهوات الجسمية والعقلية، فـالنفس البـشرية 
ا فيـه صـلاحها، وبـما يوافـق ميولهـا وضـعفها طبعت على أن يحسن لها حب النفس مـ

 أن يكثـر الإنـسان مـن مـدحها، وهـو حـب -:وولعها بالفخار وعلامة حب الـنفس
 .مذموم، ويدل على قلة العقل والأدب

 وهنا يوصي الطهطاوي من يقومون بالتربية بضرورة العناية بإطفـاء نـار الحـب 
ًللذات وللنفس عند المتعلمين ذكورا وإناثا، وهذا حـب :  هو طريق السعادة من بابً

 .لأخيك كما تحب لنفسك

فإذا لزم صاحب الفضيلة مذهبه وطالت عادته فيه كـان .. «:  يقول الطهطاوي
 . » أولي بالسرور
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تعويد الأطفال مـن سـني عمـرهم :  هذا ويناقش الطهطاوي في الفصل الثالث
مر من المؤلف على درجة وهذا الأ.. المبكرة على العقائد الدينية وفهم أحكام الشريعة

ن الأطفال يجـب أن يتغـذوا منـذ نعومـة أظفـارهم بحقيقـة إكبيرة من الأهمية، حيث 
العقائد الدينية والأحكام الـشرعية، وهـذا مـن أوليـات الفـرائض الواجـب تعلمهـا 

 .للأطفال

ــدة  ــوم العقي ــة وعل ــوم عام ــصيل العل ــل لتح ــة العق ــاوي إلى أهمي ــشير الطهط  ي
 جعـل العقـل لتمييـز الحـق - سبحانه وتعـالي -لخصوص، فاالله والشريعة على وجه ا

من الباطل، كما أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجـة بعـد 
وقد منح االله العقل للإنسان بصور متفاوتة، وفضل بعضهم عـلى بعـض في .. الرسل
أرجـح مـن عقـول وعقول الأنبياء أرجح من عقول العلماء، وعقول العلماء .. الرزق
.. وبقـدر تفـاوت العقـول يكـون التفـاوت في إدراك قواعـد الـدين والـدنيا.. العوام

ًفالعاقل إذا سمع معقولا غريبا استحسنه، والجاهـل إذا سـمعه قطـع بتكـذيب قائلـه  ً

    + *  ( ') & % $ # " !﴿ :  - تعـالى –قـال .. لضيق عقلـه

 .]٤٤: الفرقان[﴾   1 0 / . ,-

الكثــير مــن عجائــب صــنعه في الآفــاق وفي  -ســبحانه وتعــالي  -  وقــد أودع االله

ـــسموات ـــال .. ال   4 3 2 1 0 / . -﴿ :  - تعـــالى –ق

 . ]١٠٥: يوسف[ ﴾  7 6 5

 يناقش الطهطاوي الاستدلال بالمخلوقات على الخالق ومحاورة النفس والعقـل 
مـن رجعنـا .. «:  بعـد أن رجـع مـن إحـدى الغـزوات^يقول رسـول االله .. في هذا

والعقـل هـو الـذي يكـبح .. وهـو جهـاد الـنفس» ..الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
 ألا تطيعـين مـن خلقـك وخلـق كـل شيء؟ فـإن -:فيخاطبهـا.. جماح النفس الأمارة
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وقـد ...  لابد لكل مخلوق مـن خـالق-: ما الدليل على ذلك؟ قيل لها-:قالت النفس
ل الخلــق عــلى معرفتــه بإظهــار  أن يخلــق المخلوقــات ليــداقتــضت حكمــة المــولي 

ــنعته ــال . ص ــالى –ق   C  D E F G H  I J K L M N﴿ :  -تع
O P Q R   ﴾]والاعتراف له - تعالي –والمقصود معرفة االله  ]٥٧، ٥٦:الذاريات 

 .بالوحدانية

 -:ً ثم يوضح الطهطاوي بأنه ينبغي تعليم الصغير ذكرا أو أنثي منذ بداية حياته
ً االله ووحدانيته وبـاقي صـفاته الواجـب معرفتهـا تفـصيلا في إقامة الدليل على وجود

 . ًالتفصيلي وإجمالا في الإجمالي

 وهنا يجب أن نؤكد أن الطهطاوي تطرق لأمـر واجـب وفريـضة مؤكـدة، وهـو 
والملاحظ للمنـاهج الدينيـة المعـاصرة يـري أن محتواهـا لا .. ريعةـتعلم العقيدة والش

لعقيـدة والـشريعة، والممارسـات التطبيقيـة عنـد من غرس ا. يفي بالأغراض المرجوة
تنبه له الطهطاوي منذ زمن بعيد، .. وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية.. الأطفال

أما مناهجنا الدينية المعاصرة فالحاجـة ماسـة إلى إعـادة النظـر فيهـا .. وهذا يحسب له
يـة، ليـستقيم لتشتمل على الفكر وتحتـوي عـلى النـصوص القرآنيـة والأحاديـث النبو

 . فكر الطلاب ويتشبعوا بالمفاهيم الدينية والعقدية

 والمؤمل أن المخططين للمناهج الدينية في المراحـل الأولي مـن التعلـيم يـضعون 
نصب أعينهم أن تعلم العقيدة فرض عين عـلى كـل مـسلم، وأن الطفـل منـذ نعومـة 

ًأظافره لابد أن يتقن مفاهيم العقيدة قولا وعملا، لا شكلا ً  .ً وتقليداً

تعليم الأطفال أثناء تربيتهم أحوال المعـاد :  يناقش الطهطاوي في الفصل الرابع
كباقي  -سبحانه وتعالي  -والمعاش ليجمعوا بين معرفتهما، فمن المعلوم أن قدرة االله 

صفات المعاني وهي الإدارة والعلـم والحيـاة والـسمع والبـصر والكـلام ثابتـة القـدم 
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ــي  ــي الت ــأوه ــد به ــماتوج ــد الم ــاة بع ــون الحي ــا تك ــدم وبه ــد الع ــات بع   .. ا المخلوق

  ¡¢    � ~ s t u v      w x y   {z | }﴿: - تعالى –قال 

 أي كــما أوجــدهم مــن العــدم أول مــرة ]٢٠: العنكبــوت[﴾   ̈ § ¦ ¥ ¤   £
 كذلك يوجدهم بعد الفناء ثانية إن االله على كل شيء قدير

 الإنـسان في أحـسن صـورة وركـب فيـه - سبحانه وتعالي - هذا وقد صور االله 
العقل النوراني المضاف إلى الروح المتصرفة في الحـواس وألهمهـا بالحركـة الاختياريـة 

وحيـث أن ..  بما قضاه من خير أو شر أو طاعـة أو معـصيةالصادرة عن إرادة االله 
العقل النوراني بالقلب الإنـساني صـدق بوجـود الخـالق فلابـد أن يـصدق بملائكتـه 
ــوا الحــلال والحــرام، وعلــيهم نزلــت الــشرائع والأحكــام  ــه ورســله الــذين بين وكتب

 .الذي أيده االله بالمعجزات وعليه نزل القرآن الكريم» ص«وخاتمهم سيدنا محمد 

 يناقش الطهطاوي كيف برع اليونان في التربية، ولما كـان أفلاطـون قـد أعجـب 
هم عـلى ءلشعب اليوناني أن يربـوا أبنـابطريقة التربية لأبناء الملوك آنذاك التمس من ا

وكـان المعلمـون .. هذه الطريقة، يعلمونهم الشجاعة والقوة وعدم الخوف والجسارة
ًحدهم جعلـوه رئيـسا عـلى أيسوون بين الأولاد في التعليم، فإذا ظهرت النجابة عند 

ان، ًوهذا الطريق كان سببا في ظهور فحول الرجال عند اليونـ.. زملائه من المتعلمين
وقد انتظم النساء عند اليونان في سلك التربية فاكتسبن من التعلـيم فـضائل الرجـال 

ولم يكـن .. وبذلك ظهر في النساء ما يساوي الرجال في شجاعتهم.. وصحة الأبدان
فكـل .. تدريب النساء عند اليونان على اقتحام الخطوب بأفضل مما كان عند العـرب

وروبا لا يساوي قطرة من بحر بالنسبة لمـا كـان عنـد ما كان عند اليونان وعند أهالي أ
 .العرب والأمثلة على ذلك كثيرة

 وتربية الولد ينبغي أن تكون في بيت أبيه وأمه وهي التربية اللائقة للبيت، وكل 
وهـذا . امرأة لم تترب من خلال أمها في صغرها لم ترغب في تربيـة أولادهـا في كبرهـا
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ة الولــد يتفــق في كثــير منــه مــع أســاليب التربيــة، التوجــه مــن الطهطــاوي حــول تربيــ
ًخصوصا حين يسوي بين الأولاد في التعليم، وإن كان الطهطاوي في مواضع أخرى 
ــاء الملــوك والأمــراء، وهــذا ممــا يؤخــذ عــلى  ــة بعينهــا لأبن ــاب طالــب بتربي مــن الكت

ً يوضح فكرا معينا أو منهجا خاصا في التعامل مع هذه االطهطاوي، فهو لم ً ً  .لجزئيةً

 حقيقـة الإنـسان ونـسبته إلى -: يناقش الطهطاوي في الباب الثـاني مـن الكتـاب
غيره من المخلوقات، وبيان فضله على سائر المخلوقات سواء من حيث تميزه بالعقل 

 A B C D E F G @ ?  <﴿ :  - تعـالى –أو تسويته في الخلقة، قال 
IH  J     K L M  ﴾ ]نـسان بـالإدراك ليـستخرج  ويتميـز الإ]٨، ٧:الانفطار

» بـالروح«النتائج ويتبصر في العواقب ويميز الحـسن مـن الـضار، كـما تميـز الإنـسان 
 . وهي قوة الإرادة والميل النفسي للفعل أو للترك

.. ومـات ووجودهـا في مذكرتـهلفي الإنسان حفـظ المع - تعالى - وقد أودع االله 
 الـصفات مـن الناطقيـة والعقـل والإنـسان بهـذه. وبهذا يحـصل التفـاهم بـين النـاس

والإدراك، اهتدي إلى المعارف والعلوم والفنون والصنائع وقـد اهتـدي الإنـسان بـما 
 .أودع فيه من القوة العقلية اهتدي إلى المعارف والعلوم جميعها

ومن فضائل فطنة الإنسان أن الحيوانات بأسرها منقـادة إليـه، تحقـق لـه مـراده، 
 . والصيد والحروب والسباق والفروسيةمن الغذاء والحرث والسفر

ً الحيوانـات المستأنـسة والوحـشية سـلاحا  ومن الحكمـة الإلهيـة أن مـنح االله 
فخـصت الطيـور .. ًتدافع به عن نفسها، بما يناسـب كـل حيـوان ووفقـا لخـصوصيته

أما الإنسان فقد خـرج .. الجوارح بأظفارها، ووهبت لذوات الأربع مخالبها وقرونها

̧  ¶  µ﴿ :  - تعـالى –قـال .. ًمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيءمن بطن أ

¹ º » ¼ ½  ﴾]ضعف مخلـوق حـين يولـد أوالإنسان  ]٧٨: النحل
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 إلا بالتربيــة والتعلــيم، فوجــب تربيتــه وتعليمــه شيءًفــلا يعلــم شــيئا ولا يقــدر عــلى 
ن لا يصل وبهذا فالإنسا.. وإرشاده للمعيشة والتكلم وتعويده على أن يتفكر ويتأمل

 .إلى درجة المعرفة والكمال إلا بالمرور في طرق المشاق والمصاعب

 يناقش الطهطاوي تساوي بني البشر مع غيرهم في هذه الدنيا بالنسبة للجانـب 
فالآفـــات والأمـــراض .. تـــساويهم مـــع جمـــاد العـــالم ونباتـــه» أجـــسادهم«المـــادي 

سمية ليس أسعد من غيره كلها تدل على أن الإنسان من حيث مادته الج.. والحروب
ًمن الموجودات، فلا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يدفع عن نفسه مـا حكـم االله بـه 
ــاة  ــوك والرعــاة كالأزهــار تنعــشهم الحي ــى أن المل ــاة أو المــوت، حت ــيهم مــن الحي عل

ول أمـرهم للانعـدام ليـشاركوا الحيوانـات والنباتـات في ؤويطفئهم الـذبول حتـى يـ
لطة الإنسان على الكائنات ولا تدبيره لها في الحقيقـة إلا لمـا خـصه وليست س.. الفناء

االله به من الصفات المعنوية التي هي أسرار الناطقية فهو واسطة مـن وسـائط التـدبير 
بما أودعه االله فيه من السر اللطيف الخبير وهـو ترجمـان القـدرة الإلهيـة فتبـارك الـذي 

 . بيده الملك وهو على كل شيء قدير

ذا فلا تأثير للإنسان فيما كان وفيما يكون من حركة أو سكون لكوكـب مـن  وبه
الكواكب، أو تسكين شيء من الأرض أو تسيير ما يسير إلا بقـدرة إلهيـة لا تـستطيع 

 .أن تعارضها في ذلك القوة البشرية

 يناقش الكتاب التداخل بـين الأقطـار الحـارة والبـاردة والتكيـف بـين أجنـاس 
استواء الإنسان في أفراده وأنواعه بصرف النظر عن لونه وطبعه وبهذا ًالبشر جميعا، و

يخرج النسل بين الأبيض والأسود والعـربي والعجمـي والمتمـدن والمتبربـر وتتناسـل 
.. أمم الأقطار الحارة مع أمم الأقطار الباردة، فتتحسن الأخـلاق والطبـاع والأبـدان

نعمة الكلام وخـصه بقـوة الفكـر  - لىتعا -وهكذا فالإنسان مدني بطبعه، منحه االله 
 .والفهم ليدرك ما في الأشياء
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 وهنا لابد أن نؤكد اتفاق الطهطاوي مع علـماء الاجـتماع، بخـصوص التكيـف 
ــن  ــز م ــع التركي ــوان م ــكال والأل ــلى الأش ــة ع ــة الجغرافي ــر البيئ ــاس، وأث ــين الأجن ب

 .الطهطاوي على إسناد ذلك كله الله رب العالمين

المعـبر عنـه » الكـسل«:  في الفصل السادس من الباب الأول يناقش الطهطاوي
والإنسان .. بالدعة والسكون، ويبين أن السكون والحركة يتجاذبان بقوتين مختلفتين

ًدائما ينجذب للراحة ويميل إليها آناء الليل وأطراف النهار، كانجـذاب الأجـرام بـما 
ــدفع الل ــوة ال ــذب وق ــوة الج ــز فق ــل إلى المرك ــن الثق ــا م ــة فيه ــرام الجدي ــان في الأج ت

تجذب الإنسان للـسكون والارتيـاح، وقـوة » الدعة«فحالة .. موجودتان في الإنسان
ــلاح ــشاط والف ــة الن ــة إلى حرك ــز الدع ــن مرك ــه ع ــل تدفع ــان .. العم ــان القوت وهات

مـسببة عـن » الدعـة والـسكون«ومحبـة .. هما عـلى الأخـرىاحدإمتعادلتان لا ترجح 
قـال .. ة عن النفور من البطالة وإيثار الأعـمال الرشـيدةالشهوات، ومحبة العمل ناشئ

صـعود «: وقال بعـضهم» إن طلبت المورد العذب فاسلك طريق الصعب«: بعضهم
 .»الآكام وهبوط الغيطان خير من القعود بين الحيطان

 وهذا التوجه في فكر الطهطاوي يرينا المنهج التطبيقي في فكر الطهطاوي، وهو 
ريض عـلى العمـل وجعلـه في يقـين ووجـدان الـصبيان، حتـى منهج يقـوم عـلى التحـ

وهذا التوجه هو ما تنادي به التربية الحديثة التي تعمل على ربط .. ًيصبح خلقا فيهم
 .المنظر بالتطبيق والفكر بالعمل

 وحب الدعة يبعث الإنسان على أن يجر لنفسه جميع ملاذ الحواس، وأما الآمال 
مال الروح تجمع آو.. الروح وكمال التمدن والائتناسفتبعثه على الحصول على راحة 

 .فيه جميع أنواع السلطنة العقلية وترقبه وتقربه من الدرجة الملكية الخالصة

 وهاتــان اللــذتان المتباينتــان يظهــر أثرهمــا في جميــع بنــي الإنــسان عــلى اخــتلاف 
لـذة الدعـة محنـة درجاتهم سواء عند الملوك أو الرعايا، إلا أن لذة العمل منحة إلهية و
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 .»اطلبوا الرزق في خبايا الأرض«:  ^شهوانية قال 

لة حسن السعي طلـب تكثـير التناسـل والتوالـد وقـضاء اللـذة المباحـة  ومن جم
بالتزاوج والتوالد وهذه المزية هي خلاصة اللذة الشهوانية فهي مزية ممدوحة، ومـن 

ل والتمتع بما أحله االله حكمتها حب الذكر والأنثى بعضهما البعض للائتلاف والنس
وهكذا يبـين كيـف جمـع الطهطـاوي بـين التمـدين والائتنـاس في العمـل .  - تعالى –

 .والجهد والتعب

 ينـــاقش الكتـــاب في بابـــه الثـــاني الـــصفات المـــشتركة بـــين الـــذكور والإنـــاث 
ومـن المعلـوم أن النـاس يتفاضـلون بالعقـل والعفــة .. والمخـصوصة بأحـد الفـريقين

اعة وهي فضائل الإنسان الحقيقية الأصولية، وهـي فـضائل إنـسانية والعدل والشج
 .توجد في الرجال والنساء لكن على وجه مختلف في طباعهن

. خر أمله ويقتـسم معـه عملـه وقد خلق االله المرأة للرجل ليبلغ كل منهما من الآ
والمــرأة وإن كانــت مخلوقــة لمــلاذ الرجــل، ففــيما عــدا ذلــك فهــي مثلــه ســواء بــسواء 

ــلك أ ــى في س ــتظم الأنث ــادت أن تن ــى ك ــصفاته حت ــفاتها ك ــضائه وص ــضاؤها كأع ع
الرجــال، فــإذا أمعــن العاقــل النظــر الــدقيق في هيئــة الرجــل والمــرأة في أي وجــه مــن 

ًالوجوه لم يجد إلا فرقا يسيرا يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما ً .. 

ري تتميز بها عـن الرجـل، ن للمرأة بقطع النظر عن تباين الجنس صفات أخإ ثم 
رشـق منهـا، أنحـف مـن خاصرتـه وأفقامتها في الغالب دون قامة الرجـل وخاصرتهـا 

ًورأسها بالنسبة لبدنها أقل حجما مـن رأسـه بالنـسبة لبدنـه وسـعة صـدرها دون سـعة 
 .ًوجميع أعضائها على العموم تلين وتنعطف، فالمرأة ألطف شكلا من الرجل.. صدره

 بذلك ينهج منهج القرآن في شأن المساواة بين المرأة  وأري أن الطهطاوي
والرجل، كما أنه سبق بفكره الثاقب الحضارات الحديثة التي تتحدث عن مساواة 
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 هــذا ويــستطرد الطهطــاوي في الحــديث عــن سرعــة نمــو الأبــدان عنــد النــساء 
كــما أن الــصفات الحــادة تكــون في .. وإدراكهــن قبــل الأولاد المــساوين لهــم في الــسن

النساء أقل من الرجال عدا صفة الغيرة فـيهن وفي الحـديث إن االله كتـب الغـيرة عـلى 
وبهن، فالغيرة غريـزة مركـوزة في نفوسـهن ويقابلهـا في النساء أي جعلها طبيعة في قل

ًوالمــرأة ألطــف طبعــا مــن الرجــال .. المحاســن حــبهن للوالــدين والأولاد والأزواج
رق حاشية ولكن قد تطرأ عليهن تغيرات نتيجة أسلوب التربيـة وأحـوال المعيـشة أو

 .عتياداتومن التروضات والا

كما أن الـذكور .. ن دون طباع الرجال ومع هذا كله فطباعهن في القوة والعنفوا
والإنــاث يــشتركان في الــصفات الخارجيــة كالحــسن والجــمال، إلا أن هــذه المــشكلة 

 لكـل مـن الـذكر - تعـالى –ًتنمحي عندما يبلغ كل منهما سنا يبـدو منـه مـا أعـده االله 
والأنثى مـن الاسـتعداد الحقيقـي والمعنـي الـصحيح الـذي خلـق كـل مـنهما لأجلـه، 

عرق التشابه بين الذكر والأنثـى بـالكبر، فيفقـد الـذكر الـشكل الأول الـذي فينقطع 
كان يتراءى فيه مع الأنثى من الوسامة والوضاءة، أما الأنثى فتستمر على نمـو بـدنها 

 ..ونضارته على وجه يبهر العقول والألباب

 بأن النساء أسـاتيذ الرجـال -:ً وإنني أرى أن الطهطاوي يبالغ كثيرا حين يقول
كـما .. رورـفي تلقي ذوق الملاذ وفي المؤانسة والمجالسة المعتادة في مجامع الأنـس والـس
دني إشـارة أأنه أشد مبالغة حـين يقـول بـأن الرجـل أطـوع لإذنهـا، فهـي تـتفهم دون 

فعقـل .. «: يقول الطهطـاوي.. قصر عبارة مما لا يدركه الرجل إلا بصريح العبارةأو
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ئتناسـية وعقـولهن القويـة ن مما يلطف الجمعيـات الاالنساء الغريزي وسهولة إدراكه
، فـإذا كانـت الأنثـى » الإدراك تسد بعض الأحيان مسد المعارف التي تجهلها النـساء

ًمع عقلها الغريزي ذات معارف كافية وظرائف شافية زاد عقلها كمالا على ما تعرفـه 

 .وبما فيها من الذكاء تدرك حقائق الإشارات

 (   ) ' & % $ # " !﴿ : لوالقــرآن الكــريم يقــو

 .]٣٤: النساء[﴾  ./ - , + *

نعم هناك بعض النسوة كما أشار الطهطـاوي ..  فكيف بالطهطاوي هذه المبالغة
في فهمهــا قتــل العبــدين لأبيهــا » مهلهــل«يتميــزن بالفراســة والــذكاء كفراســة بنــت 

يـة لا ومع ذلـك يبقـي أن تلـك حـالات فرد.. وغيرها من بنات العرب في الأقدمين
 .تصل إلى درجة التعميم

ً يتحدث المؤلف أيضا عن سلطنة النساء على قلوب الرجال ويبين أن الحيـاء صـفة 
للنساء لا يشاركهن فيها الرجال، وواجب التربية ألا تمس صـفة الحيـاء هـذه عنـد المـرأة 

ر لهام الشجاعة لهن، بل يكون ذلك للذكوإحد في أسواء بمحوها أو تخفيفها وألا يجتهد 
دون الإناث، فالمرأة تلهـم الرجـل الحـماس والإقـدام، وينـصرف الرجـال لحمايـة النـساء 
وهذا مركوز في جبلة الرجال من الميل لنصرة النساء، وهذا الطـرح مـن الطهطـاوي فيـه 

.. شطط، فهناك تداخل بين الصفات ومن الصعوبة بمكان الفـصل بيـنهما إلى هـذا الحـد
كـرم «فهذا على .. ًن كان أصيلا عند النساءإرة عند الرجال وًفربما يكون الحياء محمودا تا

 .من العذراء في خدرها» شد حياءأكان  ^االله وجهه وهذا محمد 

 ثم يعود الطهطاوي مرة أخـري ليبـين أن الحيـاء صـفة ضـعف خاصـة بالنـساء 
وهي في الحقيقة تقويـة لقلـوبهن فهـو عبـارة عـن سـلاح مـاجن يـستعبدن بـه فحـول 

 .ذا كانت شوكة النساء قوية بالحياءفبه. الرجال
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 ففي حياء النساء سلطنة على قلوب الرجال تبعثهم على أن يسلكوا دائما طريـق 
فجميـع مـا يـصدر مـن الرجـال ممـا .. مالفخار ليمـدحوا عنـد النـساء بحـسن أفعـاله

وما يأتيه الرجـال مـن نجـاح .. يستحسنه النساء يقوي سلطنتهن على قلوب الرجال
وصــلاح في الأشــغال إنــما هدفــه إعجــاب الزوجــات ليــشهدن للرجــال في الأفعــال 

 .بالفتوة والشجاعة والبراعة

 هذا وللنساء غير محاسـن التلطـف والظرافـة فـضائل أخـري كثـيرة بهـا سـعادة 
فقـد أودع االله في الأنثـى .. الرجال، حيث أن سعادة الرجال لا تتم إلا بوجود النساء

ــالفرح والــسرور أو الحــزن ًمــا لا يوجــد في الــذكور إلا نــادر ــأثر ب ا، وهــو حاســة الت
 قد خصهن دون الرجـال بتـدبير المعـاش والقيـام بالأشـغال كما أن المولي .. والألم

 .الضرورية وهذا ما أعدته لهن الحكمة الإلهية

 وينبغي على المرأة أن تتعود عـلى الـصفح والمـسامحة عـن أي صـفة قـد تكـون في 
لــم واللــين والرفــق وحــسن الخلــق حتــى تــستقيم وأن تــسلك مــسالك الح.. الرجــل

 .عضهم على بعضبفالرجال قوامون على النساء بما فضل االله .. الحياة

 ولا أري في هذا الـنمط التربـوي الـذي يؤكـده الطهطـاوي مـن ضرورة تعزيـز 
ن هـاتين الـصفتين أصفات الضعف والجبن عند المـرأة أثنـاء التربيـة وأثنـاء الـصغر و

تــا عنــد النــساء مــن ســني الــصغر فــما ذلــك إلا ليــدوم فــيهن الحلــم ن إذا بقيافــضيلت
ولمـا كـن «: يقـول الطهطـاوي.. نه شطط واضـحأوالانكسار والخضوع، لا أري إلا 

محرومــات مــن المناصــب والمراتــب والوظــائف مــن كــل مــا يكــسب النفــوذ وكــان 
ال ًن أن يوجدن لأنفسهن شمما على الرجـببحرمانهن من ذلك فيه كسر لأنفسهن أح

ًأصحاب المناصب عوضا عما فات منهن فاستعملن في ذلك الحيلة وطرق الاحتيـاط 
 .»....والاحتراس

 وأين هذا الشطط على المـرأة في هـذا العـصر مـن مـشاركة الرجـال في المناصـب 
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وإن كان هـذا لا يمنـع أن .. وفي المجالس النيابية وفي سائر الوظائف العليا في الدولة
 .لطيفة وخجولة وعلي درجة من الحياء والعفة تناسب أنوثتهاتكون المرأة ودودة و

 ينتقل المؤلـف بعـد ذلـك إلى مناقـشة الاحتياجـات الـضرورية البـشرية، فقـوام 
ًنـه خلـق لحكمـة عجيبـة ولم يخلـق عبثـا، والـنفس أالإنسان وانتظام أحواله يستدعي 

 الاجــتماع البــشرية لم تخلــق لتعــيش منعزلــة ومنفــصلة عــن أبنــاء جنــسها مجــردة عــن
ًوالائتناس مع ميلها إلى ذلك طبعا واضطرارها إليه وضعا ً. 

 يبين الطهطاوي أن من تكلف فـوق طاقتـه فقـد قـصم ظهـره بيـده، فـلا ينبغـي 
للعاقل أن يخترع احتياجات خياليـة يظـن أنهـا ضروريـة بالنـسبة إليـه ولا يقـدر عـلى 

عليــه ثــم يتحــدث عــن ًفعلهــا، فيعــود نفــسه عــلى مــا لا يــستطيع دائــما أن يستحــصل 
السعادة في المعاش والمعاد، وكيف أن حقيقة الـسعادة الأبديـة دنيويـة وأخرويـة بعـد 

 .أداء الفرائض الشرعية والتأدب بالآداب النبوية

 يبين الطهطاوي أن للإنسان عقلية بجوار الحسية، ويوضـح أن الأخـلاق هيئـة 
.. ثـة مـن غـير فكـر ولا رويـةفي النفس تصدر عنها الأفعال الحميـدة والأفعـال الخبي

يبـين ..  حامد الغزالي وربـما نقلـه عنـه وهـو الأرجـحىوهو في هذا يتفق مع الإمام أب
الطهطاوي أن الأخلاق الحميدة غريـزة في بعـض النـاس وأن الـبعض الآخـر يـصل 

 .والطبع غير التطبع.. إليها بالتربية والتطبيع

ً وأري أن الطهطاوي هنـا قـد لمـس وتـرا حـساسا ي غفـل عنـه كثـير مـن النـاس، ً
ًخصوصا حين يخلطون بين صفات يأتيها النـاس لعلـة ويحـسبها آخـرون أنهـا حميـدة 

 .والعكس صحيح

 وقد يكون في الناس مـن لا يقبـل طبعـه العـادة الحـسنة ولا الأخـلاق الحميـدة 
 . ونفسه مع ذلك تتشوق إلى المنقبة وتأنف من المثلبة لكن سلطان الطبع يأباه
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لطهطاوي في الباب الثالث عـن الـتعلم والتعلـيم، ويبـين أن الـتعلم  ويتحدث ا
والتربية المعنويـة .. جزء من التربية المعنوية، التي هي ترويض الذهن وتهذيب العقل

القسم الأول تربية النوع البـشري والـذي يعنـي تربيـة : عنده تنقسم إلى أقسام ثلاث
وهـذا ) لجـسمية وحواسـه العقليـةيعني تنميـة مـواده ا (الإنسان من حيث هو إنسان

 . القسم طبيعي ويكون في أيام الصبا وزمن الشبيبة

 أما القسم الثاني فلا يحصل إلا بتعليم أحكام الدين الواجب معرفتهـا عـلى كـل 
إنسان، وهـو مـا يعنـي تربيـة الأمـم والملـل، وهـو لا يحـدث إلا في المجتمعـات التـي 

م الثالث فهو التربية العمومية وتعني بتعلـيم أما القس.. ابتدأت في التمدن والعمران
الذكور والإناث في المكاتب والمـدارس وسـائر مؤسـسات المعرفـة التـي يجتمـع فيهـا 

 . للتعليم عدد مخصوص من المتعلمين

تعليم أولي ابتـدائي وتعلـيم ثـانوي :  وهذا القسم الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام
 ...تجهيزي وتعليم كامل انتهائي

ى أن الطهطاوي بهذا التقسيم يضع محددات داخل مبادئ وأسس وأصول  وأر
التربية، وإلا فالتقسيم تقسيم شـكلي ويـصعب الفـصل بـين التربيـة البدنيـة والحـسية 
والعقليــة مــن جهــة والتربيــة الدينيــة العقديــة مــن جهــة أخــري وهــذا تقــسيم وهمــي 

ًليا وروحيا ووجدانيا ودينيا ًفالتربية تعني بناء الإنسان من داخله وخارجه بدنيا وعق ً ً ً
ًوعاطفيا وجماليا لتصل في النهاية إلى شخصية سوية قادرة على مواجهه المـشكلات .. ً

 .وإيجاد الحلول المناسبة لها

توافقه حين بين أن ) القسم الثالث ( وربما توافق الطهطاوي في التربية العمومية
هو تعلـيم عـام يـشترك فيـه النـاس التعليم الأولي الابتدائي، و: هذا القسم يستوعب

ًجميعــا عــلى حــد ســواء، ذكــورا وإناثــا، أغنيــاء وفقــراء، يتعلمــون القــراءة والكتابــة  ً ً
 .والحساب والنحو والقرآن الكريم
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يلتفت إلى البراعة فيـه غالـب الأهـالي لـصعوبته، فينبغـي :  وأما التعليم الثانوي
ان الحــال كــذلك، أمــا في والطهطــاوي هنــا يتحــدث في عــصر ربــما كــ. الترغيــب فيــه

ًعصرنا الراهن فقد تبدل الحال وصرنا نلمح أن التعليم الثانوي لم يعد حكرا على فئة 
 .دون أخري

 وأما التعليم العـالي فيعنـي العلـوم الواجـب التبحـر فيهـا كعلـم الفقـه والطـب 
والفلك والجغرافيا، ويري الطهطاوي أنـه يجـب الاقتـصاد في تعلـم العلـوم العاليـة، 

معني أن من يطلب الاشتغال بالعلوم العالية لابد أن يكون صاحب ثـروة ويـسار، ب
فهذا التعليم يكون لأرباب الـسياسات والرئاسـات وأهـل الحـل والعقـد في الممالـك 

 .والحكومات

ًخصوصا أنه عايشهم   وأري أن الطهطاوي هنا يميل إلى أصحاب الجاه والثروة،
وأن الناس سواسية وأن التعلـيم .. وس الطبيعيوهذا يخالف النام.. وصار من ذويهم

ًلي فئة خصوصا إذا تميز المتعلم بفكر ثاقب وذكاء خارق، مراعـاة لإذابـة عًليس حكرا 
 .الفوارق بين الطبقات، فالتفوق والذكاء، يعد المميز الواحد لكل إنسان

يـار  ثم يعود الطهطاوي مرة أخري ليبين أنه يجب مراعاة رغبة المتعلمـين في اخت
وهو يعني بـذلك التوجـه نحـو .. التعليم الذي يناسبهم بعد انتهاء المرحلة الابتدائية

كما يتحدث الطهطـاوي في الفـصل الثـاني مـن هـذا . التعليم الصناعي وسائر الفنون
الباب من أنه ينبغي لطالـب العلـم المـشتغل بـه أن يـصفي ذهنـه بأكـل الطيبـات مـن 

قـال .. بما يسره االله له في كل شيء يسره ويفرحـهالرزق، فعلي طالب العلم أن يرضي 
يبـين الطهطـاوي أن » لا سرور يوازي سرور العلم ولا لـذة تـساوي لذتـه«: بعضهم

.. ومـا أشـبه ذلـك.. »العلم«وسرور الدهر » الجنة«فالسرور الأبدي : السرور أنواع
محتاجـة إلى نس الزوجية، الأمر الذي يجعل الزوجة ألذة : ثم يبين أن من لذات الدنيا

 .التعليم لإرشادهم في أمور الزوجية والعشرة وتربية الأولاد
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 ثم ينتقل الطهطاوي في الفصل الثالث إلى الحديث عن عدم التفرقة بين البنات 
والبنين في التعليم وأصول المعرفة والتربية، فتعليم البنات القراءة والكتابـة يزيـدهن 

ــا وعقــلا ويجعلهــن للمعــارف أهــلا  ًأدب ً ــه لمــشاركة الرجــال في الكــلام ً ويــصلحن ب
كما أن التعليم يمكن المرأة من العمل، وهذا يشغلها عن اسـتخدام أوقـات .. والرأي

  .الخ.. الفراغ في القيل والقال

أنه لا ينبغـي تعلـيم النـساء حتـى لا : ثم يلقي الطهطاوي باللائمة على من يقول 
وهذا مردود عليه .. سائل أو غيرهايقعن فريسة لوسائل غير مرضية من علاقات بالر

ومرجع هذا التـشديد هـو المغـالاة في الغـيرة .. بأن جميع النساء لسن على درجة واحدة
أما التعليم فهو في حقيقتـه عبـارة عـن تنـوير للعقـول بمـصباح المعـارف .. على النساء

نـه فالأدب للمرأة يغنـي عـن الجـمال، ولكـن الجـمال لا يغنـي عـن الأدب، لأ.. المقيدة
ًعرض زائل، وأيضا فآداب المرأة ومعارفها تؤثر كثيرا في أخلاق أولادها وقد ورد أن . ً

الــشفاء أم «: ً مخاطبــا^، فقــد قــال رســول االله ^ تعلــيم النــساء كــان في عهــد النبــي
 ).أي الخط والهجاء (»سليمان علمي حفصة الرقية كما علمتها الكتاب

حـدث عـن فوائـد المدارسـة والمطالعـة  أما الفصل الرابع مـن البـاب الثالـث فيت
وأن على طالب العلم أن ينتقي العلم الذي يلائم قدراته، فدراسـة العلـم .. والتعليم

وعـلي الإنـسان أن .. أفضل ما يشتغل به الإنسان وأحلي ما يصرف فيه أوقات حياتـه
 ..يختار من العلوم ما يتـسع لـه وقتـه، حتـى يحـذق فيـه فالحيـاة قـصيرة ومـدتها قليلـة

والكتـاب . والتعليم يزين العقول بالمعارف الصحيحة، والأسرار اللطيفة من العلوم
ًأعظم سمير وأفضل أنيس، لأنه يحكي لـك ولا يحكـي عنـك، إن أودعتـه سرا كتمـه 

 .ًوإن استحفظته علما حفظه

 ثم يتحدث في الفصل الخامس عن سعة دائـرة المعـارف والإطـلاع عـلى التليـد 
 معرفة الحلال والحرام، فكـل بـالغ عاقـل مكلـف بعلـم الحـلال وأولي العلوم.. منها
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والحرام، والعمل به لينال سعادة الدارين، لكونه علم وعمل بما فيه الـسعادة لمعاشـه 
وبهذا فأولي العلوم، العلوم الشرعية التي هي مـدار أحكـام الـبلاد وراحـة .. ومعاده

ــاد، وهــي معرفــة االله   والحــديث إذ هــي المقــصودة والتفــسير والفقــه - تعــالى –العب
بالذات وما سواها من العلوم والفنون فهي كالآلات والإعانات، فالعلوم الـشرعية 

 .وجب للحاجة إليهاأهي أهم مما عداها والاشتغال بها 

 من هنا فالاشتغال بالعلوم الشرعية من أهم العلوم كلها، وقد اهـتم المفـسرون 
وأما الفقهـاء فقـد اختـصوا بالاسـتنباط في .. يه وفهم معان- تعالى –بتفسير كلام االله 

ن تعلم الفنون والصنائع ممـا لا تـستغني عنـه مملكـة مـن إثم .. فقه الكتاب والحديث
 .الممالك

 ويبين الطهطاوي أن العرب العرباء كـانوا يجيـدون البلاغـة والبـديع بطبـاعهم 
.. لقـيس وغـيرهالمفطورة على الفصاحة، فكل عربي كان ملك القول وأميره كامرئ ا

كــما أن العــرب أجــادوا في المنثــور وفــضلوه عــلى المنظــوم، لأن الإعجــاز إنــما اتــصل 
 .بالمنثور دون المنظوم

طلاع تكون بالوقوف على الكتـب النفيـسة، فهـي  ويبين الطهطاوي أن سعة الا
 .ثمرة العقول وبها أصل التعلم

لتاسـع مـن البـاب  ثم ينتقل المؤلف في الفـصول الـسادس والـسابع والثـامن وا
ضـح قيمـة العقـل المنافسة في كسب المعارف بين الأقران، ويو: الثالث للحديث عن

والروح وأنها أصل الحياة، كما يتناول العلاقة بين الفنـون الأدبيـة والعلـوم الحقيقيـة، 
ًوأخيرا قيمة الرحلة في طلب العلم والطرق المسهلة له ويري أن التنافس يبعث عـلى 
الاجتهــاد للتفــوق عــلى الأقــران أو مــساواتهم أو الأخــذ عــنهم واستحــسان أفعــالهم 

والتنـافس . نتقل همته ليصعد إلى الفهم الدقيق للمعـارف والعلـومفيشاركهم حتى ت
لا شيء فيه من الحسد، فغرضه الدخول في ميـدان الـسباق لبلـوغ درجـة الكـمال أمـا 
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الــروح فهــي أصــل الحيــاة والحركــة ومــن متعلقاتهــا العقــل والقريحــة، فالعقــل قــوة 
 .ها من جوامع الحكمروحانية بها إدراك حقائق الأشياء وقياس بعضها ببعض بما في

 والعقل هو الوسيلة الوحيدة في التصور والتـصديق وتمييـز الحقـائق عـلى وجـه 
ًدقيق، فتنقسم فيه المعلومات، والمدرك لهذه الصورة هـو القريحـة، وهـي دائـما نـشطة 
فعالة ولادة تبرز عملها في الأشياء بفـن مخـصوص وإرادة مخـصوصة ولـيس بطريـق 

ة كامنة في الإنسان كمـون المعـادن في بـاطن الأرض تـبرز والقريح. الصدفة والاتفاق
 .بالبحث والإصلاح

 يتناول المؤلف بعد ذلك العلاقة بين الفنون الأدبية والعلوم الحقيقيـة، ثـم يبـين 
أن الفنون الأدبية المسماة بعلوم العربية كلهـا آلات للعلـوم الحقيقيـة عقليـة أو نقليـه، 

 . عما في الضمير بأحسن عبارة وأوضح إشارةوبهذا يتمكن الإنسان من التعبير

 يبين الطهطاوي أن الأمم التي جمعت بين العلوم الأدبية والحقيقيـة تحققـت لهـا 
ًالسعادة، وضرب الأمثلة ببلاد اليونان خصوصا في مدينـة أثينـا وهـي مدينـة حكـماء 

ًاليونان، وأيضا بلاد الرومان في زمن القيصر أغسطس، خـصوصا في مدينـة رو .. مـاً
ثم يثري الحديث عن ترجمة كتب اليونـان وفـضل العـرب في ذلـك ممـا يـسر وصـول 
العلوم القديمة وآدابها للعرب وللخلافة الإسلامية مع ما أضـيف إليهـا مـن تـأليف 

 .علماء المسلمين وتصانيفهم

 ثم يتحدث المؤلف عن طرق وأساليب تقدم العلوم والمعارف وأن ذلك يكمن 
.. ور في الممالك للأدباء والعلماء بالمكافأة اللائقة والتحف الثمينةفي تشويق ولاة الأم

 .وبهذا يسعي هؤلاء الولاة إلى إسعاد البشر والمجتمع بأسره

 وأري أن هذا التوجه من الطهطاوي ربما يناسـب العـصر الـذي عـاش فيـه أمـا 
ن تـصور شد قوة بكثير مأالآن فالتغيرات الاجتماعية المعاصرة فتحت مجالات كثيرة 

ثـم يتحـدث عـن الرحلـة في . الطهطاوي ونظرته للتواصـل العلمـي في نقـل المعرفـة
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للاسـتفادة منـه،  -علـيهما الـسلام  -ًطلب العلم مستشهدا برحلة موسي إلى الخـضر 
االله في طلب  بن عبد  مسيرة شهر إلى أنيساالله الأنصاري  بن عبد كما رحل جابر

مكـة إلى المدينـة في مـسألة واحـدة، قـال بـن الحـارث مـن  حديث واحد ورحل عقبة
ما أعلم أن لملك من الملوك رحلة في طلـب العلـم : القاضي الفاضل في بعض رسائله

 .إلا للرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على الإمام مالك 

  يناقش الباب الرابع الحديث عن الوطن وتمدينه، وأن التربية والتعليم من أهـم
ًثم يبين أن حب الوطن غريزة في الإنسان قرويـا كـان .. وأعظم أسباب هذا التمدين

ثم يناقش كيف أن مصر ورد ذكرها في القرآن الكريم وأنهـا بلـد العلـم .. ًأو حضريا
والقــرآن والإيــمان وأنهــا خرجــت فحــول العلــماء وأن أهلهــا موصــوفون بالــشجاعة 

ة الـوطن مطلـب لإصـلاح هـذا الـوطن ثم يوضح المؤلف أن اتحاد كلمـ.. والشهامة
وتمدينه، وأن أي إنسان ينتمي لوطنه يفديه بكل ما يملك فهو عـضو في هـذا الـوطن 

وفي القديم كان بعض الدول كالرومان يجبرون المـواطن الـذي بلـغ .. بن من أبنائهاو
 .ًالعشرين عاما أن يقسم أن يفدي وطنه بكل ما يملك

أن تكــون أمــة حــين تتــصف بالــشهامة  يوضــح الطهطــاوي أن الأمــة تــستحق 
والشجاعة والذكاء والميل إلى المجـد والفخـار، ثـم يعـود الطهطـاوي للحـديث عـن 
التعليم وأن أبناء الملوك والسلاطين يتعلمون على يـد معلمـين مخـصوصين يتـصفون 
بكريم الصفات ويمكنون أبناء الأمراء والملوك من العلوم الإدارية وأصول السياسة 

 . والتدريب على الأمور السياسيةوالرئاسة

 وأمــا تربيــة أبنــاء عامــة الــشعب فهــي تربيــة عامــة عــلى مــا يتوافــق مــع فهمهــم 
قـيض لهـا  - تعـالى –وتستوعبه عقولهم، ثـم يتعـرض الطهطـاوي لمـصر ويبـين أن االله 

هتم بتحلية مصر بمحاسن الممالك فجـزاه االله عـن هـذا اخديوي مصر إسماعيل الذي 
 .السعي المشكور
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 ومرة أخري أري أن الطهطاوي حـين يفـرق بـين أبنـاء الأمـة في التعلـيم، فهـذا 
فالناس متـساوية في أصـل الخلقـة، .. يفقد الأمة والمجتمع الشعور بالعدل والمساواة

ــولي  ــز والم ــه العزي ــول في كتاب ــق [﴾  a  b ̀ _̂  ﴿ يق ــسان لأي  ]٥:العل والإن
ينتمي إلى الفقراء هو إنسان وهذا التوجـه إنسان، سواء من ينتمي إلى الأغنياء أم من 

من الطهطاوي في حد ذاته يعزز ويكرس الولاية في طبقة بعينها، إلى زمن قـد يطـول 
وقد يقصر، وهـذا أمـر بعيـد كـل البعـد عـن قـضية تـداول الـسلطة، وقـضية اعـتلاء 

 السلطة للأكفأ، وليس انحصارها في أسرة بعينها 

ة القـرآن وفـضل قـراءة القـرآن وفـضل سـورة  ثم ينتقل المؤلـف إلى آداب قـراء
ًالفاتحة وأن كل ما ورد في القرآن مفصلا تضمنته سورة الفاتحة، ولـذلك تـسمي بـأم 

القــرآن وأم الكتــاب وفاتحــة الكتــاب كــما تــسمي بالكافيــة، كــما لأن القــرآن الكــريم 
 .أساس العقيدة فهو منار الإسلام وبه تأسست الممالك وبمنهجه نظام الشرائع

يبين الطهطاوي أهمية إلمام الملوك والحكام بأحكام الشريعة المنبثقـة مـن القـرآن  
الكريم، وأن ذلك أيـسر عـلى الرجـال دون النـساء، ولـذلك فمعرفـة هـذه الأحكـام 
أوجب على الرجال، فالسلطنة تكون فيهم دون النساء، فالنـساء لا يـستطعن الإلمـام 

 والــسلطنة والخلافــة حيــث الخلافــة هــي بهــذه المعــارف الحكميــة المهمــة في المملكــة
 ولو كانت أو جازت أن تكون للمـرأة فكـان الأولي ^الإمامة العظمي وهي للنبي 

 .-رضي االله عنها-بها عائشة 

 ثم يناقش الطهطاوي هذه المسألة ويبـين أن بعـض أهـل الـسياسة يـري أنـه قـد 
مـن هـؤلاء : وضرب لـذلك أمثلـة.. تسم بعض النساء بملكات الرئاسة والـسياسةا

وكليوباترا ملكة مصر وشجرة الـدر » نينوى«بلقيس ملكة سبأ باليمن وسمرة ملكة 
 . كثيرنقرينة الملك الصالح ملكة مصر وغيره
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» هاتـاز«ويقال لها » آمنة« فمنهن الملكة ات وقد حكم مصر من النساء عدة ملك
مـدتها مـشتملة وكان ملكها قبل الهجرة بألفين وثلاثمائة وتسع وسبعين سنة وكانـت 

 .على الفخار فشيدت المباني وغزت بلاد العرب

 ثم يتحدث الطهطاوي عن التربية وأنها وسـيلة لتحـسين الأخـلاق وأنهـا سـبب 
وأن مما أعان .. للتمدين وكمال الرقي ويوضح أن حب الوطن شعبة من شعب الإيمان

لعلوم والتوسـع ر اـعلى التحضر والتمدين ترخيص الملوك للعلماء بتأليف الكتب ونش
وهذا ما تـم في أوروبـا تحـت قـانون الحريـة وإبـداء الـرأي، فالحريـة رخـصة .. في ذلك

 . حرية طبيعية وحرية سلوكية وحرية مدنية وحرية سياسية-:للعمل المباح وهي

 ثم يتحدث الطهطاوي عن الائتلاف الإلهي بين النساء والرجال تقول عائشة 
قدمنا حين ذكر  - سبحانه وتعالى - االله من شقوتنا أن« :-رضي االله عنها-

 p q r s t u    v w ﴿: قال تعالى» ...الشهوات
x  y z {   | } ~ ¡� ﴾ ]آل عمران :

 Y Z [ \ ] ̂ _  ` a b c﴿: وقال تعالى ]١٤
d e gf  h i j k l   m   ﴾]٢١: الروم[.  

ــزواج والتــسري وسرعــة  ــاب الخــامس في أمــور ال  يتحــدث الطهطــاوي في الب
ًزويج المرأة والاختلاف حول تفضيل السمرة والبياض في النساء، ثم يتحدث أيضا ت

عن البكارة والثيوبة والسمن والضمور والسن عند المرأة وأدوار العمر، ثم يتحدث 
 .عن المحبة والصداقة بين الزوجين وغير الزوجين

  يحتل هذا الباب مساحة كبيرة مـن صـفحات الكتـاب، أفـرط فيهـا الطهطـاوي
 .الحديث عن النساء كما أكثر من الأشعار وضرب الأمثال في طرق اختيار الزوجات

خر  ارتباط أحـد الـزوجين بـالآ-: يبين الطهطاوي أن عقد الزواج إنما يقصد به
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سـوداء ولـود خـير مـن « :^وقـال .. تحـاد بيـنهما للعفـاف والنـسلوإيجاد علاقة الا

ــيم ــسناء عق ــال »ح ــالى – وق  « µ ¶   ¹¸ º́  ³ ﴿:  - تع
 والولد من خـيري الـدنيا والآخـرة لأنـه إن عـاش كـان لـه ]١٥١:الأنعام[ ﴾¼½

 رزق على االله، وإن مات في صغره فإن ذلك يثقل ميزان والديه ويقودهما إلى الجنة 

 يناقش الطهطاوي قضية سرعة تزويج المرأة، واستحباب القليل من الـصداق، 
ثم يوضح أنـه ينـدب أن لا .. كثرة ولدهافاليمن في المرأة قلة مهرها وحسن خلقها و

كما يبين اجتناب تزويج المـرأة .. يزيد الرجل على امرأة واحدة، من غير حاجة ظاهرة
 المرأة السوء لبعلها كالحمـل الثقيـل عـلى الرجـل ففي حكمة داود .. سيئة الخلق

 .الكبير والمرأة الصالحة له كالتاج على رأس الأمير

ــيم  ــاوي تعظ ــح الطهط ــوي يوض ــسي والمعن ــمال الح ــول االله .. الج ــال رس  ^ق
قال » يوسف هذه الأمة «بن الخطاب  االله البجلي والذي سماه عمر بن عبد لجرير

 . »أنت امرؤ قد حسن االله خلقك، فحسن خلقك« :^له رسول االله 

فقـد هنـأ ..  كما يوضح المؤلف ضرورة التسوية بين البنين والبنـات في كـل شيء
ًأهــلا وســهلا بعقيلــة النــساء وأم الأبنــاء وجالبــة «ببنــت، فقــال ًبعــضهم صــديقا لــه  ً

 .الأصهار والأولاد الأطهار المبشرة بأخوة يتناسقون، ونجباء يتلاحقون

أودع في الإنسان الميل الفطـري إلى مـا يوجـب  - تعالى – ثم يبين المؤلف أن االله 
 . فكان الزواجالإنسانيبقاء النوع 

، تحـدث نة تعـدد الزوجـات ووجـوب العـدل بيـنه ويشير الطهطاوي إلى إباح
إني لغيور وما مـن امـرئ لا يغـار إلا « :^الطهطاوي عن الغيرة فقد قال رسول االله 

كم يزاحمن العلوج في الأسـواق، ءلا تدعون نسا«: وقال الحسن » منكوس القلب
باشر أن  أمر الم^كما يتحدث عن المباشرة وأن النبي » من لا يغار - تعالى –قبح االله 
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 بــاختلاف -:يستحــضر في قلبــه إرادة صــلاح المولــود ويــدعو االله بــذلك، ثــم يقــول
كـان -:وعـن أنـس .. الناس في تفضيل السمر عـلى البـيض والبـيض عـلى الـسمر

 وأفـرد الطهطـاوي ]أخرجـه الترمـذي[ أبـيض كـأنما صـيغ مـن فـضة ^رسول االله 
ًلأزهر، وأورد أشـعارا صفحات عدة تتحدث عن أن البياض مع الصفرة هو اللون ا

وكــان أجــدي بالطهطــاوي الاكتفــاء بإشــارات . ًومــديحا في كــل صــنف مــن النــساء
 .ات في هذا الباب دون الغلو في التوصيفروشذ

 - تعالى –قال ..  البكارة والثيوبة وتفضيل الأبكار-:ثم ينتقل إلى الحديث عن 

 :لواقعةا[ ﴾  q  r s    t u  v w x y ﴿ :في وصف نساء أهل الجنة

٣٧-٣٥[. 

 ثم يبـين المؤلـف اخـتلاف الأذواق في الـسمن والـضمور والأفـضل مـنهما وأن 
 -: قالـت-رضي االله عنهـا -وعـن عائـشة .. جهابذة النقـد يقـدمون المـرأة المجدولـة

 فلـم أقبـل عـلى شيء ممـا تريـده ^أرادت أمي أن تسمنني للدخول عـلى رسـول االله 
ويصل الطهطاوي إلى .. على كأحسن السمنحتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت 

نتيجة مفادها أن المـرأة المجدولـة التـي ليـست بالـسمينة ولا الـضامرة هـي الأفـضل 
 ..فخير الأمور أوسطها

 يناقش الطهطاوي أن العرب كانت تبقي على حب المرأة إذا استولت على قلب 
» المنــدليــبلي القمــيص وفيــه عــرف «: الرجــل في ســن الكــبر حتــى مــن بــاب قــولهم

فالصادق في حب من يهواه يستصحب الأصل ويري إبقاء ما كان على ما كـان فكـل 
لا ..«: وقـال بعـض العـرب»..ما انمحي من خارج العيان فهو موجـود في الأذهـان

) التـي تمـن عـلى زوجهـا (المنانة) كثيرة الأنين المريضة (ًتتزوج من النساء ستا، الأنانة
التـي ترنـو بحـدقتها إلى كـل شيء تـشتهيه  )الحداقـة(رالتي تحن إلى زوج أخـ( الحنانة

التـي تمكـث طـول النهـار تـشتغل في وجههـا حتـى  )البراقـة (وتكلف الـزوج شراءه
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إن االله لا « :^قـال رسـول االله ).. كثيرة اللغط في الكلام ()الشداقة( ،يصير له بريق
 -:ء لحاجبـه قال بعض الأمرا»..ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

رأيتـه يلـبس الكتـان في : بم عرفـت عقلـه؟ قـال: ًأدخل على عاقلا، فأتاه برجل فقال
الصيف والقطن في الشتاء، والملبوس العتيق في الحر والجديد في البرد، وكان رسـول 

كـما .. ً يختار لحاجته صـبيح الوجـه حـسن الاسـم طلبـا لاسـتجلاب القلـوب^االله 
إلى الوجه الحسن وصـاحب الخلـق الحـسن يفـرح الـنفس أجمع الحكماء على أن النظر 

ويزيل الوساوس والأفكار السوداوية، كما أن النظر إلى المرأة القبيحـة الـسيئة الخلـق 
 .كمجالسة الثقيل تثير الهموم وتجلب الغموم وتؤلم القلب

 ثم يتحـدث الطهطـاوي عـن الحـسن العـام وهـو مـا يـزين الزينـة ويستحـسن، 
مــا يخــتص بــه كــل عــضو مــن الــصفات كــالحلاوة في العــين، والحــسن الخــاص وهــو 

وبـين الطهطـاوي أن مـن .. والملاحة في الفم والجمال في الأنـف والظـرف في اللـسان
أعطي صفة الجمال لا يليق به التهتك والابتذال، ثـم يكثـر مـن سرد القـصص حـول 
تمني بعض الرجال الزواج من نـساء مخـصوصات لجـمال فـيهن وهـذا يطـول شرحـه 

مـن .. يصعب سرده سواء من النثر أو الشعر، إلا أننا نذكر أسـماء بعـضهم للفائـدةو
االله، فاطمـة  بن عبد بن على، وعائشة بنت طلحة سكينة بنت الحسن: هؤلاء النسوة

بن المنجا، وزينب بنت إبراهيم العثماني الشافعي، خديجة بنـت أحمـد زوج  بنت محمد
ًا وعفة وكرما وعبادة، وكانت تخلو عدة ليال ًشهاب النويري وكانت أكثر النساء دين

حمدة بنت زيد الأندلـسية التـي اشـتهرت : ًومنهن أيضا. ًللعبادة وتلازم الأوراد دائما
ًبــالأدب والتــصوف والغــزل والتعفــف وأيــضا عليــة العباســية بنــت المهــدي أخــت 

بـن عيـسي العبـاسي  هارون الرشـيد فائقـة الجـمال والأدب والعلـم، تزوجهـا مـوسي
ًومنهن أيـضا ولادة بنـت . وكان الرشيد يبالغ في إكرامها واحترامها ولها ديوان شعر

ي وعائــشة البيعونيــة وكانــت مــن أكــابر النــساء ـالمــستكني وســلمي بنــت القراطيــس
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 .المتصوفات مشغولة بالعبادة والزهد

 أما أزهـد الزهـاد وأتقـي التقيـات فهـي رابعـة العدويـة، حكـي عـن ذي النـون 
إذ رمتني المقـادير .. بينما أسير في بعض السياحة في الجبال والأودية: ه قالري أنـالمص

إلى واد يقــال لــه وادي المستــضعفين بــأرض مــصر، فتمــشيت فيــه حتــى انتهيــت إلى 
ساحل البحر وكان زمن النيل فاشتقت إلى الركوب في المراكب فجلست إلى الأرض 

سفينة عـسي أن تحملـوني معكـم، يا أهل الـ: ساعة وإذا بسفينة سائرة فقمت وناديت
فلم يلتفت إلى أحد منهم، فجلست وإذا بسفينة ثانية مقلعة فقمت إلـيهم ونـاديتهم، 

فجلـست : إن كان معك دراهم حملناك، وإلا فـاجلس مكانـك، قـال: فقالوا يا شيخ
وكانـت معهـم : ًوإذا بسفينة ثالثة مقلعة أيضا وإذا بها حس أوتار ونغمـة مزمـار قـال

فقمـت :  إسماعيل العدوية البصرية وهـي تـشرب الخمـر قبـل توبتهـا قـالرابعة بنت
ما أنت : عسي أن تحملوني معكم، فعرفني رجل منهم، وقال له يا شيخ: إليهم وقلت

نعم، فقال أنت رجـل صـالح، ونحـن قـوم عـصاه نـشرب الخمـر : ذو النون؟ فقلت
نـه بحـسني وجمـالي، يا قوم احملوه معكم وأنـا أفت: فكيف ركوبك معنا؟ فقالت رابعة

قال فحملوني معهـم وسـاروا حتـى توسـطن البحـر، فقـام شـاب فمـلأ الكـأس مـن 
ثم شرب الكأس وجلـس، وقـام مـن : ًالخمر ووقف به على رأسي وأنشد شعرا، قال

ًبعده شاب آخـر فمـلأ الكـأس ووقـف مثلـه وأنـشد شـعرا ثـم شرب ذلـك الكـأس 
أنـا أفتنـه بحـسني وجمـالي !! ن وجلس فقامت رابعة وقالت ما تقدرون على ذي النـو

يا ساقي أملأ الكأس فملأه فأخذته من يده ووقفـت عـلى جانـب الـسفينة : ثم قالت
يـا ليلـة بـات نـديمي بــها مليحـة الـردق كعـوب : ونظرت إلى ذي النون ثم أنـشدت

 شبهتــها والكـــأس فــي كفــها بدر الدجى يحمل شمس الصباح 

ويحك لقد شربت بكأس إذا شربـه : فقال.. ناشرب بكأسا ثم قالت يا ذا النون 
فنادت يـا ذا النـون .. العليل لم يحتج إلى طبيب، وإذا شربه الصادق لم يفتر عن الخالق
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فقلت يا جارية أو تشربين من .. إن لم تشرب من شرابنا وإلا فاسقنا أنت من شرابك
لمزمـار واسـمعوا مـا ًفإذا أبطلـوا الأوتـار واتركـوا ا: قلت!! قالت إي واالله !! شرابنا 

 : أقول، ثم قمت ونفضت مرقعتي وأنشأت أقول

 أحسن من قينة ومزمـــار في غسق الليل نغمة القـاري

  والجليل يسمعــه بطيب صوت ودمعـه جـاريهيا حسن

 وخده في التراب منعفـــر وقلبه فـي محبـة البــاري

 يقول يا سيدي ويا سنـــدي أشغلنـي عنك ثقــل أوزاري

واالله .. ًففزعت رابعة ووقعت مغشيا عليها، فلـما أفاقـت نـادت يـا ذا النـونقال 
 النـون وفوقف ذ.. لقد وقع دواؤك على دائي فاسقني من شرابك وزدنا من أشعارك

ًوأنشد شعرا فقامت رابعة وقطعت ما كان عليها من الحلي والحلل وعمدت إلى قلـع 
ا في البحر في ظلام الليل، فقال السفينة فقطعت منه قطعة وتسترت بها ورمت بنفسه

  < ..﴿فـإذا بهـا تنـادي عـلى الـبر .. وظن أنها قد غرقت.. وأسفي عليها: ذو النون

? @ A CB ..﴾ ]الخ الرواية وهي طويلة ]٤:الحديد. 

 ثم يعود الطهطاوي إلى الحديث على أن تحصيل الكمال للإنسان إنما يكون بضم 
 يتحدث عن اللباس والتحلي بالزينة وأن أحـسن كما.. الجمال الباطن للجمال الظاهر

كــما أن مــن الزينــة الــتحلي بالــذهب .. الحمــرة والــصفرة: الألــوان عنــد العــرب لونــا
 :قـال.. والفضة وأنواع الجواهر، وأنه يـستحب للرجـل والمـرأة التعطـر بالطيـب

وسئلت  »النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة: حبب إلى من دنياكم ثلاث«
كما أن الزينـة مـن .. هي الكحل والخضاب: لسيدة عائشة عن الزينة الظاهرة فقالتا

وأن المـرأة تحـب وجاهـة .. الرجل ممدوحة كالمرأة إلا أنها في كـل بحـسب مـا يلائمـه

 .]٢٢٨:البقرة[ ﴾  h i j  k ml ﴿: - تعالى –زوجها قال 
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 الـزوجين  ينتقل الطهطاوي بعـد ذلـك إلى الحـديث عـن المحبـة والـصداقة بـين
عـشق حـسي وهـو المجـرد عـن : وغير الزوجين كما يتحدث عن العشق وأنـه نوعـان

عــشق القلــب وهــو عــشق شــهواني ينتهــي بالوصــال، وعــشق القلــب وهــو العــشق 
ثـم يـستطرد في ذكـر .. الحقيقي وهو حـب قلبـي يرسـخ في الـنفس مـا دامـت أسـبابه

          وهــو اســتطراد .. العــشق عنــد العــرب وعنــد اليونــان وعنــد الرومــان وعنــد الفــرس
ومـع ذلـك يميـل .. في كتاب كهذا ولعالم ومفكر مسلم كرفاعة الطهطاويله لا محل 

الطهطاوي إلى توضيح أن أسباب العفاف عند العرب إنما هو ميلهم لحفظ النـاقوس 
ــش ــن ـوال ــافيا م ــصا ص ــابين ودادا خال ــين المتح ــب ب ــون الح ــي أن يك ــه ينبغ ًرف، وأن ً ً

 من صفات الكمال بين الزوجين أن يحترم كلاهمـا الآخـر وأن ينظـر الشوائب، كما أنه
إليه بعين الكمال، وحقيقة الأمر أن استطراد الطهطاوي في أكثـر مـن سـبعين صـفحة 
من الكتاب للحديث عـن المـرأة وجمالهـا والـزواج وكثـرة الاخـتلاف حـول الـسمرة 

حاجـة إلى إرهـاق والبياض والـسمنة والنحافـة، أري أنهـا أمـور ظـاهرة وليـست في 
 ..ًالذهن عند القارئ في أمور معلومة وهي لا تضيف جديدا لكل ذي لب

ون الإنسان وأنه ؤ وفي الباب السادس من الكتاب يتحدث الطهطاوي عن ش
وهو أصل .. اجتماعي بطبعه، يألف ويؤلف من بني جنسه، فهو يميل إلى الإئتناس

سب إلا بحسن تربية الآباء والأمهات وعمار الدنيا لا يكون ولا يكت.. لعمار الدنيا
وأساس ذلك صلاح الزوج والزوجة متى صدقت بينهما .. ًتتوارث كابرا عن كابر

         :  - تعالى –قال .. المحبة، لاسيما المرأة الصالحة فهي لزوجها ريحانة طيبة الرائحة

﴿Y Z [ \ ] ̂ _  ` a b c d e 
gf  h i j k l   m   ﴾]٢١: الروم[ . 

يتزوج الرجل المرأة لا يعرفها ولا تعرفه فلا «: ًوى أن رجلا قال يا رسول االله ر
تلك ألفة «:   يكون إلا ليلة حتى لا يكون شيء أحب إليه منها وإليها منه، فقال
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   c d e gf  h i j k l ﴿ : - تعالى – وتلا قوله »االله
m   ﴾]٢١: الروم[ . 

 فصاحة لسانه وجميل بيانه، كما أشار يتحدث المؤلف عن أن جمال المرء يكمن في
إلى أن العفــة والأمانــة مطلبــان أساســيان في دوام العــشرة بــين الــزوجين، وهــذا مــن 

وعقــد الـزواج ربـاط مقــدس يتوجـب تأديــة .. الفـضائل التـي يجــب الحـرص عليهـا
لكـل ديـن «: ^كما أن المرأة لا يليق لها سوى العفـة والحيـاء قـال .. حقوق الزوجية

  .» ق الدين الحياءخلق وخل

ــاف  ــبيل العف ــلوك س ــن س ــت ع ــأنما تنازل ــاء فك ــوب الحي ــت ث ــرأة إذا خلع والم
.. والصون، وخدشت ما ائتمنـت عليـه مـن حقـوق الزوجيـة وحفـظ سـبب الذريـة

لا عفة كالأمانة ولا غنى كالقناعـة ولا سـعادة كالتـدبر ولا ورع كـالكف ولا «: قيل
وورد أن فاطمة بنـت » .. راحة كالتوكلحسب كحسن الخلق ولا إيمان كالحياء، ولا

 . » نن الرجال ولا يرونهي لا يراللاتيإن خير النساء «:  قالت^رسول االله 

ويعـبر عنـه بـشرف الـنفس، وهـو مـا » العـرض« يتعرض الطهطاوي لتعريـف 
وحفـظ الـنفس يـأتي في منظومـة .. يحمل صاحبه على كرم النفس ويبعده عـن لومهـا

ب والعقـل ثـم يبـين أن محـاق الأخـلاق ومكارمهـا أسـاس حفظ الدين والمال والنس
ويبين أنها الرحمة، كما أن .. ثم يشرح الأمارات الدالة على الإنسان الكريم.. للعرض

 . من صفات اللئيم القسوة، ومن كرم أصله لان قلبه

لا تمكـن : وقيـل..  ممـا يـسمعءمن جالس أهل البدع تعلق قلبه بهم بـشي: وقيل
: ^قـال ..  وذم الابتـداعتبـاعالإيبـين الطهطـاوي مـدح ... ذنـكزائغ القلـب مـن أ

 وسبعين فرقة، اثنان وسبعون في النار وواحدة ناجية، وهى ما أنا اًستفترق أمتي ثلاث«
عـدم الحـرص، فـالحرص يـسلب : ومـن علامـات شريـف الـنفس» عليه وأصـحابي

» ًأزلا« مقـسوم والـرزق.. فضائل النفس لاستيلائه عليها، فيمنع من التوفر للعبـادة
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كـما أن الحـسد مـذموم، والحـسد بخـلاف .. لا يزيد بالتعب وإجهاد الـنفس في طلبـه
فالغبطة تمني النعمة دون طلب زوالها عمن رزقه االله إياها، أما الحـسد فهـو .. الغبطة

 .تمني زوال نعمة الغير

بـن  حكـي أن قـيس..  وذم البخل وأثـرههيوضح الطهطاوي قيمة الكرم وفضل
بنه زيد الفوارس فأتتـه في الليلـة الثانيـة بطعـام فقـال وأيـن اًان كريما فتزوج عاصم ك

 .أي الذي سيأكل معي» أكيلي«

ــار: يتحــدث الطهطــاوي عــن ــه.. الإيث ــن عمــر أن أهــدى لرجــل مــن : روى اب
ًإن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منـا، فبعثـه :  شيء، فقال^أصحاب رسول االله 

وممـا .. أي بيوت» سبعة أبيات«ًواحدا إلى آخر حتى تداولها إليهم، فلم يزل يبعث به 
ــي  ــوم^ورد في الزهــد أن النب ــال لأصــحابه ذات ي ــف أصــبحتم؟«:  ق ــالوا» كي : ق

نصبر على البلاء ونـشكر : قالوا» وما علامة إيمانكم؟«: ^أصبحنا مؤمنين باالله قال 
 .»ب الكعبةًأنتم مؤمنون باالله حقا ور«: على الرخاء ونرضي بالقضاء، فقال

: قـال بعـضهم.. ثم يبين المؤلف أن بقـاء الـذكر الحـسن بعـد المـوت حيـاة ثانيـة
ولعمري إن الزمـان الـذي يثنـي فيـه عـلى الميـت بعـد موتـه أحـسن عمريـه وأطـولهما 

 قال، قـال رسـول االله عن ثوبان  -رحمه االله  -وأشرفهما، وروي الإمام أبو حنيفة 
ولا يرد القضاء إلا الـدعاء، وإن العبـد ليحـرم الـرزق لا يزيد في العمر إلا البر «: ^

مـا زال جبريـل يوصـيني «:  قـال^ أما الجار فقد ورد أن رسول االله »بالذنب يصيبه
 .»بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

ثــم يتحــدث الطهطــاوي عــلى أن المقــادير الغالبــة لا تنــال بالمغالبــة وأن الأرزاق 
أن مباشرة الأسباب تنافي التوكل فقـد عمـي عـن ومن زعم . المكتوبة لا تنال بالشدة

أسباب الشر والخير، والتحقيق أن حق التوكل مبـاشرة الأسـباب مـع عـدم الاعـتماد 
ًعليها كما يشير إليه حديث الطير، وإنما يباشرها العبد أدبـا وامتثـالا لـرب الأربـاب، 
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لا : رشخمـسة مكتوبـة عـلى سـاق العـ«: ^قال رسول االله :  قالروي أبو هريرة 
راحــة في الــدنيا، ولا شــفاعة في المــوت، ولا حيلــة في الــرزق، ولا ســلامة مــن ألــسنة 

يجـب عـلى العاقـل أن يفعـل في دنيـاه خمـسة :  وقال بعـضهم»الناس، ولا راد لأمر االله
أن يهجر الحرص والأمل، وأن يواصل العلـم بالعمـل، وأن يجتنـب ارتكـاب : أشياء

ًأن يكـون واقفـا بـين الرجـاء والوجـل، وعلامـة الزلل، وأن يلاحظ قدوم الأجل، و

: ^وروي عنه . - تعالى –الخوف قصر الأمل، وعلامة الرجاء أن تحسن الظن باالله 
 وقيـل »لا يحـل لمـسلم أن يـذل نفـسه«: ^وقـال  »عليكم بالقناعة فإنها كنز لا ينفذ«

يم إلى حاجـة الكـر: ما السقم الذي لا يـبرأ والجـرح الـذي لا ينـدمل؟ قـال: لأعرابي
 كـان ^وروي أن النبـي .. لئيم فإن فوت الحاجة أهـون مـن طلبهـا مـن غـير أهلهـا

اللهـم إني أسـألك اللطـف عنـد «: يدعو بعد صلاة الصبح ثلاث مرات بـدعاء وهـو
 .»القضاء والسلامة في الدين والبركة في الرزق والغني بك عن خلقك

ًلحقــوق، وتجنبــا ًثـم يتنــاول المؤلــف الحـديث عــن إحــراز صــفة العـدل حفظــا ل
» اليـد العليـا خـير مـن اليـد الـسفلي«: ^قـال .. للظلم وإرضاء للخـالق والمخلـوق

ًإذا أراد االله بعبــد خــيرا ألهمــه الطاعــة وألزمــه القناعــة، وفقهــه في الــدين، «: ^وقــال
ًكتـسي بالعفـاف، وإذا أراد بـه شرا حبـب إليـه اكتفي بالكفـاف واوعضده باليقين، فـ
 .»ال فشغله بدنياه ووكله إلى هواه فركب الفساد وظلم العبادالمال وبسط منه الآم

 . وينبغي للإنسان أن تكون علانيته مطابقة لسره في أقواله وأفعاله

 يتحدث الطهطاوي عن العلم وأنه خير بضاعة وأن التكسب من الحلال رأس 
ن من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه ومـن كـا «:وعن علي .. مال القناعة

وطلـب الكـسب لازم كطلـب «: قال بعـضهم» في طلب المعصية كانت النار في طلبه
اية لنفـسه وعيالـه وقـضاء دينـه فوهو كسب أقل الك«فرض : العلم وهو أنواع أربعة

ًاية ليواس به فقيرا أو يصل بـه قريبـافوهو كسب الزائد على الك» ومستحب« وهـو » ً
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» ئـد عـلى ذلـك للتـنعم والتجمـلوهـو كـسب الزا«أفضل من نـوع العبـادة، ومبـاح 
وهو كسب ما أمكن للتفاخر والتكاثر وإن كان من حـل، وأفـضل الكـسب «وحرام 

وهـو «فـرض : ًالجهاد، ثم التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة، والعلم أيضا أربعة أنـواع
ــسه ــوال نف ــرام في أح ــلال والح ــة الح ــرائض ومعرف ــه لأداء الف ــاج إلي ــا يحت ــم م » تعل

م الزائد على ما يحتاج إليه وليعلمه مـن يحتـاج إليـه وهـو أفـضل وهو تعل«ومستحب 
وهـو «وحـرام » وهو تعلم الزائد على ذلك للزينـة والكـمال«ومباح » من نقل العبادة

 .»..التعلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء

ثـلاث في الـدنيا :  ثم يتحدث المؤلف عـن ارتكـاب الزنـا فـإن فيـه سـت خـصال
خرة، أما اللاتي في الدنيا فيذهب البهـاء ويـورث الفقـر ويـنقص العمـر، وثلاث في الآ

وسـوء الحـساب وعـذاب النـار  - سبحانه وتعـالى -وأما اللاتي في الآخرة فسخط االله 
أعاذنا االله من النار وما قرب إليها من قول وعمل ورزقنا عفوه ومغفرته بمنه وفضله، 

ثـم يتحـدث المؤلـف عـن ذم ..  دنياه وآخرتهنتفع به فياوليس للإنسان من ماله إلا ما 
ولا يـتحلي .. الكبر وأنه دليل على صغر الهمة أما التواضـع فهـو دليـل عـلى علـو الهمـة

إن : الإنسان بصفة الكمال إلا إذا استوت عنده الأضداد عـلى اختلافهـا، قـال بعـضهم
 .االله خلق النفس شر الأشياء، وهي مطيتك وأنت محتاج إليها

لمؤلف على أن حسن عشرة الإنسان لأهله وخدمة إخوانـه وسـائر  ثم يتحدث ا
المؤمنون كالجسد الواحـد إذا اشـتكي منـه «: ^بني وطنه من محاسن الأخلاق، قال 

والإنـسان لا يؤخـذ بجنايـة غـيره، » عضو تـداعي لـه سـائر الجـسد بالـسهر والحمـى
ًوالأصل في الدماء العصمة عقلا ونقلا ور الـدنيا أربعـة علـم أن أمـا: قال بعـضهم.. ً

علامة : ^أشياء وهي الاعتقادات والعبادات والزواجر والآداب، وورد عن النبي 
 .حب االله حب ذكره وعلامة بغض االله بغض ذكره

 ضار »إن اللسان سبع: يقول بعضهم.. ً يتحدث المؤلف أيضا عن عفة اللسان
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  Ä Å Æ           Ç È É Ê     Ë ﴿:  -  تعالى –قال .. فإن لم توثقه عدا عليك
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  ..﴾ ]٢٤:إبراهيم[. 

حرفـة الزراعـة ثـم :  ثم يتحدث الطهطاوي عن أن أفـضل الحـرف بعـد الجهـاد
الخياطة ثم التجارة ثم ينتقل إلى طريقة خطبة الآباء والأمهات لأبنائهم عند العرب، 

زوجات مع وأنه قد كانت العادة أن الآباء والأمهات يصطفون لأبنائهم الأزواج وال
مراعاة الأصالة والأعراق والنباهة وحـسن الأخـلاق وجميـع الـصفات الباعثـة عـلى 

بنـه بـما يخـص عدم الشقاق الجالبـة للـوداد والوفـاق وقـد أوصي المعـلي المخزومـي لا
عليـك بتقـوى : بنـهالتأدب بالآداب الحسنة التي من جملتها عـشرة الأزواج، فقـال لا

 سنته حتى يصح عيشك وتقـر عينـك، وبإتباعمحارمه وطاعته، وتجنب  - تعالى –االله 
لـخ إ.. وإيـاك وهـذا الكـلام وكثـرة الـضحك والمـزاح.. فإنه لا يخفي على االله خافيـة

ًالوصية وهي طويلة وتنضح فكرا وأدبا لو   . لتزم به إنسان لحسن حاله ومآلهاً

عقل لمن لا :  ومن الوصايا التي أوصي بها العلامة السهروردي ابنه، قال يا بني
لا وفاء له، ولا مروءة لمن لا صدق له، ولا علم لمن لا رغبة له، ولا كرم لمن لا حيـاء 

لخ إ.. له، ولا توبة لمن لا توفيق له، ولا كنز أرفع من العلم، ولا مال أربح من الحلم
 .ًوصية طويلة أيضا تصب في مجال بناء الإنسان النقي التقي الورع

ي إلى جملة من الآداب العامة ويتحدث عـن فـضل  ثم ينتقل بعد ذلك الطهطاو
ًعاد بعض النـاس مريـضا فأطـال : وورد أنه.. عيادة المريض وفضل زيارة الأصدقاء

اللهم علمنا كيف نعود المرضي، ففهم منـه أنـه أطـال : عنده الجلوس، فدعا االله فقال
 ..عنده الجلوس فقام

بـن عـلي، قـال   الحـسينبـن بـن الحـسن االله  وفي وصية جامعة نافعة وصية عبد
رفـض اإني مؤد حق االله في تأديبك، فأد إلى حق االله، أي بني كف عـن الأذى و: بنهلا
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ستعن عـلى الكـلام بطـول الفكـر في المـواطن التـي تـدعوك فيهـا نفـسك إلى االبذا، و
حذر مـشورة االكلام، فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب، و

ــه يريــدك الجاهــل وإن كــان  ًناصــحا، كــما تحــذر مــشورة العاقــل إن كــان غاشــا، لأن ً
ًعلــم يــا بنــي أن رأيــك إذا احتجــت إليــه وجدتــه نــائما ووجــدت هــواك المــشورته، و

ًيقظانا، فإياك أن تستبد برأيك فإنه حينئذ هواك، ولا تفعل فعلا إلا وأنت عـلى يقـين  ٍ ً
ومعـاداة الرجـال فإنـه لـن أن عاقبته لا ترديك، وأن نتيجتـه لا تجنـي عليـك، وإيـاك 

 .تعدم فكر حليم أو معاداة لئيم

 التودد والتحابب بين الزوجين مما ينتج -: ثم ينتقل الطهطاوي بعد ذلك إلى أن
: - تعـالى –مـام الغـزالي يرحمـه االله يقـول الإ.. عنه حسن العشرة بينهما وبـين ذريـتهما

 القلـب بالمعـاشرة النـسل والتحـصين لكـسر الـشهوة وتـرويح: فوائد الـزواج خمـس
وآفـات .. والمحادثة ونحوها ومجاهدة النفس ورياضتها برعايـة الأهـل والقيـام بهـن

التخلـيط في الاكتـساب بـسبب العجـز عـن الحـلال، والقـصور عـن : الزواج ثـلاث
.. - تعـالى –القيام بحقوقهن واحتمال أخلاقهن والاشتغال بهن وبأولادهن عن االله 

جدت فيه الفوائـد أو بعـضها وانتفـت عنـه الآفـات فـلا وبعدها ينظر الأمر، فمتى و
شك أن الزواج في حقه أفضل، ومـن انتفـت عنـه الفوائـد واجتمعـت عليـه الآفـات 
فالعزبة في حقه أفضل وان تعاظمت الفوائد والآفات كما هو الغالـب فليـزن الأمـور 

ل قـا. حدهما عمل بموجـب الـراجحأبميزان الاعتدال، فإذا غلب على ظنه رجحان 
والتــودد بــين » تنــاكحوا تناســلوا تكــاثروا فــإني مبــاه بكــم الأمــم يــوم القيامــة«: ^

 .الزوجين يجلب المنافع ويكثر الرزق والثروة كما يفيد في تحسين تربية الذرية

ًحد الزوجين للآخـر فـن نفـيس وإن كـان صـعبا في أ كما يبين المؤلف أن إرضاء 
.. صاف بالعدل وقوة العقل وذكـاء الفطنـةحد ذاته، لأنه يستدعي كمال التربية والات

ــي  ــساء النب ــدين بن ــصور أن يقت ــع الع ــساء في جمي ــي للن ــوق .. ^وينبغ ــاك حق وهن
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ومـن واجبـات الزوجـة حفـظ مـال الـزوج .. وواجبات متبادلة بين الزوج والزوجة
ًفإنها راعية في مال زوجها، وأيضا عليها طاعته فيما أمـر بـه سرا وعلانيـة كـما يحـرم .. ً

 .المرأة بلا زوج أو محرمسفر 

 ثم يتحدث الطهطاوي عن أمور تخص ما يحرم على النساء من التـبرج والتـزين 
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهـم بأهلـه«: ^قال .. إلا للأزواج  وعـن »ً

ذو : خبرني بأحبابك من خلقـك، قـالأيا رب :  قال أن داود بن عبيد  فضالة
ًكم للناس كما يحكم لنفسه، ورجلا آتاه االله مـالا فهـو ينفـق سلطان يرحم الناس ويح ً

 - تعالى – ورجل يفني شبابه وقوته في طاعة االله ه ابتغاء وجه االله وفي طاعة االله من
ويسن للزوج أن لا يمنع زوجته من زيـارة والـديها ولا الخـروج إلى المـسجد ونحـوه 

 .تملأ به الكتب الشرعيةويستطرد في هذا، وهي أمور معلومة و.. إلا لعذر

 كما يتحدث عن أن حياة العلم بالسؤال والعمل وموته بتركهما، وينبغي لمن 
وأسباب التكبر .. وعلي صاحب العلم أن لا يتكبر.. ن ينشره وألا يكتمهأًأوتي علما 

التكبر بالعلم، فالتكبر يسرع إلى العالم لأنه يري الناس دونه، : الأول: سبعة
ن ًقع منهم خدمته وتقديره، وأولي بمثل هذا أن يسمي جاهلا لأفيستجهلهم ويتو

الزهد : العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به ربه ونفسه، السبب الثاني
النسب، فالشريف : والعبادة، لأن الزهاد يتزينون للناس بأخلاق الصلاح، الثالث

اء وذلك يدعو إلى الجمال وأكثر ما يجري ذلك بين النس: قد يستحقر غيره، الرابع
التفاخر بالغني حتي يستحقر الغني الفقير ويتكبر : الخامس.. التنقيص والغيبة

 Î Ï Ð Ñ      Ò Ó   Ô Õ Ö  × Ø Ù﴿ : - تعالى –قال .. عليه
Ú   ﴾]التكبر بالقوة، كما حكي القرآن عن قوم عاد: ، السادس]٣٤: الكهف :           

 ﴿Z [ \ ]   ^ _    ` a b c d fe g h i j  k 
l m n o qp r s t ﴾ ]التكبر بكثرة : ، السابع]١٥: فصلت
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الكرم التقوي والشرف «:  ^قال ..  شرف الخصالأالأتباع والتواضع من 
 .»التواضع

 ثم ينتقل الطهطاوي في الباب السابع إلى حقوق الأقارب بعـضهم عـلى بعـض 
 وواجبات المـتعلم، كـما وبر الوالدين وفضل العلم والحث على تعليمه وآداب المعلم

يتحدث عن محبة الأمهات لأبنائهن وما يتعلق بذلك مـن التوسـعة عـلى العيـال، كـما 
 .يتحدث عن المحبة الأخوية

مــور تتعلــق بالعلاقــات بــين الآبــاء أفــاض الطهطــاوي في هــذا البــاب في أ وقــد 
عن نواعها وفضل بعضها على بعض، كما تحدث أًيضا تحدث عن العلوم وأوالأبناء و

 لخ إ..المحبة بين الإخوة

داب العامة، وفيه تداخل وتكـرار  ويلاحظ أن هذا الباب به تنوع واضح في الآ
 .لكثير مما سبق في هذا الكتاب

 والقرابة هم الآباء والأمهات والبنون والبنات والإخوة والأخوات والأعمام 
الخالة، والعمات والأخوال والخالات وأولاد العم والعمة وأولاد الخال و

ثم يبين أن ... فالعصبات وأولو الأرحام قرابات مشتبكة وفي سلة النسب مشتركة
قسام خمسة منها بالقضاء والقدر أًمور الدنيا خمسة وعشرون قسما ترجع إلى خمسة أ

الثواب : وهي الأهل والولد والمال والسلطنة والعمر، وخمسة بالاجتهاد وهي
الأكل والشرب والنوم : ة، وخمسة بالعادة وهيوالعقاب والعفة والفروسية والكتاب

التواضع والصدق والوفاء والسخاء : والمشي والجماع، وخمسة بالجوهر وهي
: - تعالى –قال . الهيبة والذهن والذكاء والحياء: والحسب، وخمسة بالوراثة وهي

﴿8 9 :      ; < = > ? @ A   B C     ED F              
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X Y [Z \ ] ^ _ ` a   ﴾]وإذا رزق الإنسان ]٢٠: الحديد 
ومن فضائل الولد .. ًيضا بالمثل البناتأبأفضل البنين فهذا من حسن حظه و

 U V﴿ .. نهما يلحقان بأبويهما ببركة دعائه لهماأالصالح والبنت الصالحة 

W X Y Z  [ \ ] ^ _ ` a cb d       e f g              h   ﴾
 .]٢١: الطور[

فلكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب ..  يتعرض الطهطاوي لقضية الرحمة للأبناء
كابرنا فمن لم أالبركة في «: ^وقال .. الولد، إن االله لا يرحم من لا يرحم ولده

..  كما يتحدث عن المال وحفظه بالزكاة»يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا
كما يبين أن العاقل إذا أصابته » ر ولا بحر إلا بمنع الزكاةما ضاع مال في ب«: ^قال

         : - تعالى –والناس متفاوتون، قال .. نائبة ينبغي له أن ينام لها حتي تنقضي مدتها

﴿6 7 8 9 : ; < = > ?  @ A B DC E GF 

IH J K L  M N    O P Q R   ﴾]بن  ، يقول أبي]١٧٢: الأعراف
ًرواحا ثم صورهم فاستنطقهم وآدم ينظر أعهم فجعلهم جم«: كعب في تلك الآية

لم لا «: ليهم فرأي الغني والفقير والمبتلي وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربإ
على  - تعالى –فهذا نص من االله » شكرأإني أحببت أن : قال« »سويت بين عبادك؟

نواع أل الحكمة في خلق الناس متفاوتين في صفة الكمال والنقص، حتي إنه جع
فلا ترى ذا بلاء إلا وهو ) أي ليستبين الشاكر من غيره (البلاء متفاوتة، إرادة الشكر

عالم بالخير للإنسان والأبدع  -سبحانه وتعالى  -وهكذا والمولى .. ًيرى أشد بلاء منه
له، وذلك بحكمتة البالغة، أن الأبدع مشروع هذا الحكم في هذا الوقت، فشرعه إلى 

 Z ﴿ : - تعالى –قوله ..  جاء ذلك الوقت مشرع خلافه فيشرعهوقت كذا، فإذا

يريد بهم اليسر ولايرد بهم العسر ويعفو عن كثير من  ]١٩:الشورى[ ﴾ \ ]
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سيئاتهم ولايؤاخذهم بذنوبهم ومن لطف االله بعباده أن ركبهم غريزة الشهوه، مخلق 
لحما ثم  -ه وتعالى سبحان -من النطفة العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم كساها ربنا 

 .ًأنشأها خلقا أخر فتبارك االله أحسن الخالقين

غـض :  يتحدث الطهطـاوي عـن المـروءه وأنهـا سـبعة، ثـلاث في الحـضر وهـي
بـذل الـزاد ومراعـاة : البصر وإمـساك الفـرج وأداء الأمانـة، وأربعـة في الـسفر وهـي

 الرفيق وإحسان الخلق وإدلال الدال إلى الطريق،

ً عن البر بالوالدين وأنه واجب شرعا وعقلا، وقال ييتحدث الطهطاو  ً           

 f g h i j k ml n  o p q﴿ -  تعالى –
r s t  u v w x y z    { 

، ]٣٦: النساء[﴾   © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { |
الأبناء ببر آبائهم، وأن هذا البر سببه يعود إلى ثلاثة  -سبحانه وتعالى  -وكلف المولى 

 والشعور والعدل والإنصاف والثالث نتيجة للأول وهو المصلحة الإحساس: هي
 .ضي سبق حسن المعاملة من الآباء لأولادهمـالخصوصية وتقت

 يتحدث المؤلف عن الزهـد ودوام النظـر في الـدنيا والتفكـر في سرعـة انـصرافها 
تهم وقلة الحاصل منها وغرور أكثر الخلق بالإقبال عليها ومصادقتها لهم عند كمال محب

أربعـة  - تعـالى –ويبين أن من أسباب زوال الإيـمان والعيـاذ بـاالله .. لها وإقبالهم عليها
تـرك الـشكر عـلى الإسـلام، وتـرك الخـوف عـلى ذهـاب الإسـلام وظلـم أهـل : أشياء

ه لأبويـه ئـثم يتحدث عن حقوق الولـد عـلى والـده ودعا.. الإسلام وعقوق الوالدين
طهطـاوي شـأنه في كثـير مـن القـضايا التربويـة وهذا قد سبق وبتوسع، ومـع ذلـك فال

ًوالآداب والأخلاق يعيد كثير منها في مواقع متفاوتة وهذا ممـا يؤخـذ عليـة خـصوصا 
 !!!وأنه يتطرق إلى أمور معلومة يدركها كثير من الخلق ويعيها كثير من الناس
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 ثــم يبــين الطهطــاوي حكمــة التنــزه عــن ســؤال الخلــق والاقتــصار عــلى ســؤال 
سيما لافهو أحق أن يقصد .. فإذا سألت فاسأل االله أن يعطيك ولا تسأل غيره.. الخالق

 - تعالى –ن العقل والنقل يدلان على أن التقرب إلى االله إثم .. وقد قسم الرزق وقدره
 .بطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من الأسباب الجالبة للخير والضد بالضد

 الأولياء من الممكنات وليـست مـن  يتحدث الطهطاوي عن الولاية وأن كرامة
المستحيلات أو الواجبـات، ثـم يتعـرض للـرد عـلى منكـر الكرامـات وأن مـنهم مـن 
يصدق بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمنهم ولا يصدقون بكرامات الأوليـاء في 

صــدقوا بمــوسي ..  «:وهــؤلاء كــما قــال الــشيخ أبــو الحــسن الــشاذلي .. عــصرهم
ثــم » ..، لأنهــم أدركــوا زمنــه^ة والــسلام وكــذبوا بمحمــد وعيــسي علــيهما الــصلا

رع والتخلـق ـمعرفة الـدين وأحكـام الـش: ًيوضح الطهطاوي أن للولي شروطا أربعة
 ..- تعالى –بالخلق الحسن والخوف من االله 

ً والعجيب أن الطهطاوي كـما أشرنـا قبـل ذلـك يكـرر كثـيرا مـن المحـاور التـي 
خـرى للحـديث عـن بـر الوالـدين وعقـوقهما وزيـارة يتعرض لها فها هو يعـود مـرة أ

 حامـد ىثم ينتقل لوضـع ترجمـة للإمـام أبـ.. القبور وما يترتب على ذلك من الثواب
 ويفيض في التعريف بنسبه ومولده وموطنه، كما يتحـدث عمـن مـدحوه، الغزالي 

ت ومن ذلك ما نقله المناوي في طبقات الأولياء وأن كتب الغزالي التـي صـنفها وزعـ
 جلاء القلـوب وأبـصارها على عمره فخص كل يوم أربعة كراريس، ومن كلامه 

 .يخصه بالذكر ولا يتمكن منه إلا الذين اتقوا

 ثم يبين استحباب دعاء التلميذ لأسـتاذه ولوالديـه في حـضورهم وفي غيـابهم، 
ي للعـالم كما يبين تأكيد احترام العلماء والقيام لهم وأنه من الآداب المستحبة، كـما ينبغـ

قـال .. ًألا يكون محبا للرياسـة والتعظـيم وتجنـب مـدح نفـسه والانتقـاص مـن غـيره
ــماء ــض العل ــم.. «: بع ــأذنوا له ــين أن ي ــي للمعلم ــين (وينبغ ــض ) أي للمتعلم في بع
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ًالأوقات باللعـب، ويكـون لعبـا جمـيلا غـير متعـب لهـم ليـستريحوا مـن كلفـة الأدب  ً
ن أومـع أسـتاذه و - تعـالى –ًون متأدبـا مـع االله كما ينبغي للمتعلم أن يك» ..والتعليم

أعط العلـم كلـك يعطـك : فقد قيل.. ًيكون مجدا في التعليم فلعله يظفر ببعض المواد
 .بعضه، ولكل مجتهد نصيب، والجزاء على قدر المشقة

           : -  تعالى –قال ..  ثم يوضح فضل العلم على المال، وأن الأرزاق مقسومة

 ﴿©  ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ ´  ¶µ ¸ ¹ º » 

¼ ½ ¾  ¿ ÁÀ Â Ã Ä  Å Æ   ﴾]٣٢: الزخرف[ 
.. وأفضل أوقات تحصيل العلم سن الشباب ووقت السحر وما بين العشاءين

والعلوم إما شرعية وإما أدبية وإما رياضية .. وينبغي أن يستغرق جميع أوقات المتعلم
ث الشريف، والأدبية أربعة الفقه والتفسير والحدي: والعلوم الشرعية.. وإما عقلية

علم اللغة وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو : ًعشر علما على رأسها
رض قوعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم 

لخ إ.. لخ أما الرياضية فمنها علم التصوف وعلم الهندسة وعلم الهيئةإ.. الشعر
المنطق وأصول الفقه وأصول الدين والعلم الإلهي والعلم : هاوالعلوم العقلية من

 لخ إ.. الطبيعي

ًنه ينبغي للمعلم أن يكون متأنيا غير مبـادر بالاسـتعجال بالعقوبـة أ يوضح المؤلف 
وقـد ورد .. ًولا يؤاخذ أحدا بأول ذنب يصدره، لأن العصمة لمن سوي الأنبياء مفقـودة

 . عطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إن االله رفيق يحب كل رفيق يعنه 

 ثم يبين المؤلف أن حفظ شيء من القرآن بمقدار ما تجوز به الصلاة فرض عـين 
على المسلمين، وحفظ فاتحة الكتاب وسـورة واجـب عـلى كـل مـسلم، وحفـظ جميـع 

 .القرآن على سبيل الكفاية على الأمة
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 لأبنــائهن ومــا  ويختــتم الطهطــاوي هــذا البــاب بالحــديث عــن حــب الأمهــات
 في - تبــارك وتعــالي -لهــي أودعــه االله إيــصحبه مــن شــدة الــشفقة والرأفــة وهــي سر 

ًقلوب الأمهات من خلقه جميعا، ثم يأتي المؤلف إلى خاتمة كتابه بالحـديث عـن حفـظ 
الصحة وما يتعلق بها، وأنها للإنـسان أعظـم منحـة، كـما يتحـدث عـن شـذرات مـن 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكـل امـرئ «: قال .. هوهو بحر لا ينفد مداد كلامه 
مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلى االله ورســوله فهجرتــه إلى االله ورســوله ومــن كانــت 

  .» هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
 

  

ل الاعتقـاد، وعلـوم الـشريعة، وعلـوم فالكتاب جمـع الكثـير الغزيـر مـن أصـو 
الدنيا، واستشهد بالآيات والأحاديث، وركز على أهمية تعليم الصغير علم الاعتقـاد 
وهو ما تخلو منه المناهج الحديثة، كما ناقش الكتاب قـضية التربيـة والتعلـيم وأفـاض 

لم فيهــا بــصورة كافيــة، وبــين أهميــة العلــم والتعلــيم وواجبــات المعلــم وآداب المــتع
ًوالعلاقة بين العالم والمتعلم، كما أشاد بالدولة التي تضفي على العلم اهتماما، خاصـة 

 .وأنها الدولة الجديرة بالتفوق على سائر الأمم

  

تحدث الطهطاوي عن القـيم في أمـاكن متنـاثرة مـن الكتـاب، فتنـاول الحـديث  
يثار، والفرق بـين الحـسد والغبطـة، حسن الخلق، والزهد والكرم والبخل والإ: على

 الخ.. وشرف النفس، والرحمة

  

أفاض الطهطاوي في الحديث عن المرأة من حيث الحياء، والواجبات الزوجيـة، 
سواء في حضور الزوج أو في غيابه، كما تنـاول واجباتهـا في حـسن تربيتهـا لأطفالهـا، 

مه، كما تحدث عـن حـسن معاملـة المـرأة وأن ًوأن الطفل أمانة عند والديه خصوصا أ
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 .حسن المعاشرة والحلم من أهم صفاتها

 . لم يهمل الطهطاوي مشاركة البنات للبنين في التعليم وكسب المعرفة

  

أكثر الطهطاوي من الحديث عن الوطن وحب الوطن والحرية داخـل الـوطن،  
 .وتحقيق المساواة بين أبناء جميع الوطن

  

العفة، والأمانة، وصدق المحبة، فهذا ينـتج : من أهم ما يحقق الديمومة للزواج 
 .عنه حسن العشرة والذرية الصالحة

  

تناول الطهطاوي بر الوالدين في أكثر من موضع من الكتـاب، كـما تحـدث عـن  
 .القرابة وحقوقها

  

 .الصحة وهي للإنسان أعظم منحةًوأخيرا يتحدث المؤلف عن حفظ  

  

فالكتاب بحق إرشادات عامة، ليس فقط للبنـات والبنـين، ولكنـه يـشمل كـل  
شرائح المجتمع، أودع فيه الطهطاوي مـا يهـم حيـاة المـسلم في دينـه ودنيـاه وآخرتـه، 

 . والكتاب يخاطب العامة والخاصة من الناس

رساء قواعـد الثقافـة العامـة للإنـسان وبهذا يكون الطهطاوي قد وضع لبنة في إ
ًكائنا من كان، غنيا أو فقيرا، رجلا أو امرأة فجزاه االله عـن أمتـه خـير الجـزاء وأجـزل  ً ً ً

 .آمين يا رب العالمين.. مثوبته
 

  الإطــراءات والمــديح للحكــام ومــنهم الخــديوي إســماعيل، حيــث أكثــر
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ً الحديث شعرا ونثرا مشفوعا بالسجع ومن ذلك قولهالطهطاوي من ً فإنه أبقـاه .. «: ً
ــادي البيــضاء... االله كــما يحــاكي القــرآن الكــريم في مــديح الخــديوي » صــاحب الأي

ويبـدو أن طبعـه المهـام » ...حيث هو لمجد مـصر مبـدئ ومعيـد... «: ًإسماعيل قائلا
 اللــون مــن المــديح والوظــائف التــي شــغلها الطهطــاوي أضــفت عــلى أســلوبه هــذا

 .للحكام، فقد كانت تلك سمة العصر في ذلك الوقت وربما في غيره من العصور

  خلو الكتاب من علامـات الترقـيم، وبالتـالي يـصعب عـلى القـارئ العـادي
 .ًوالذي لا يحيط علما بقواعد اللغة، أن يحصل المعاني في سهولة ويسر

 بيـة، وأن التربيـة لا تفيـد تعرض الطهطاوي لقضية العلاقة بين الذكاء والتر
ــذكاء ــصبي ال ــ.. ال ــةوفه ــزة طبيعي ــال غري ــول ..  في الأطف ــي العق ــة تنم ــما التربي وإن

ويقـول . وبذلك فالتربية الحسنة في حـد ذاتهـا خـير مـن الـذكاء المتوسـط.. والإدراك
فإذا ربي المربي عدة أطفال مختلفين في الـذكاء متحـدين في التربيـة لا ... «: الطهطاوي

ــدر  ــاختلاف يق ــاؤهم ب ــف ذك ــل يختل ــذكاء، ب ــسويتهم في ال ــل إلى ت ــربي أن يتوص الم
 .استعدادهم الغريزي

الطهطاوي هنا يناقش قضية بالغة الأهمية في علم النفس التعليمي والتربوي، كما 

يمس قضية كثر فيها النقاش حول أثر الوراثة والبيئـة عـلى التربيـة، والعلاقـة بيـنهما، 

ولـد وعقلـه صـفحة بيـضاء تـصلح لأن يـنقش فيهـا علـوم والبعض يري أن الطفل ي

ومفاهيم شتي، وبذلك فالتربية والبيئة لهما اليد الطـولي في عمليـة التعلـيم، وآخـرون 

ًيرون أن الموروثات الجينية تلعب دورا كبيرا في التعليم وهذا ربـما الـذي يميـل إليهـا  ً

تخـيروا لـنطفكم «: ول يقـ الطهطاوي، وهو ما يتفق مع الفكر الإسلامي، فـالنبي

ُالود يتوارثإن .. «: بن الخطاب يقول وسيدنا عمر» فإن العرق دساس َ َ ُ ُّ َُ ْ «. 

  المرشـد الأمـين للبنـات والبنـين.. «على الرغم من أن الكتاب موسوم بــ.. «
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إلا أن نصوص الكتاب جاءت شاملة للكثير مما يفيد المجتمع بجميع شرائحـه، فقـد 
، وحقوق المواطنة، والسياسة، والاقتـصاد، والقوميـات، تحدث عن التعليم والتعلم

 .وغير ذلك.. وسرد الكثير من الروايات حول السلاطين وطرائق حياتهم

  يلاحظ أنه لا يوجد تخـريج لكثـير مـن الآيـات والأحاديـث، وربـما جـاءت
 .بعض الأحاديث غير دقيقة 

 لغـزلأفرد الطهطاوي مساحات كثيرة من كتابه في الحديث عن الحب وا ...
 .لخإ

  يميل الطهطاوي في فكره التربوي إلى التربية التقليدية، سواء في العلوم التي
وهــذا وإن كــان لا يلائــم . تــدرس أو في طريقــة التــدريس وأســاليب تحــصيل العلــم

العصر الذي نعيش فيه، إلا أنه ربما وافق عصر الطهطـاوي، حيـث لم تكـن الأدوات 
 .الوضع التي هي عليه الآنوالوسائل والتكنولوجيا منتشرة ب

 ــصول ــير في الف ــيم : ورد الكث ــول التعل ــع ح ــث والراب ــاني والثال الأول والث
والتعلم والمنافسة بين المتعلمين في اكتسابهم للمعرفة، وهو متضمن في كثـير منـه، إن 

ويبـدو أن الطهطـاوي غلبـت .. لم يكن كله في الباب الثالث، وهو تكـرار لا محـل لـه
 . في الكثير من نصوص الكتاب وحول قضايا بعينهاعليه هذه النزعة

  يميل الطهطاوي إلى انحصار وقصر الـسلطنة ومـا يتـصل بهـا، قـصرها عـلى
ًالرجال دون النساء، وإن كـان أحيانـا يعـترف للمـرأة بـامتلاك الـسلطنة كـما هـو قـد 

 .وغيرها مما هو متناثر بين نصوص الكتاب.. ملكة سبأ» بلقيس«: حدث في

 َحفل البا ًب الخامس والسادس بالحـديث عـن المـرأة، وصـنعا بـدنيا وجماليـا َ ً ً
كما أكثر الطهطاوي مـن ذكـر القـصص والأحـداث »  وثيوبةةًبياضا وسمرة وبكور«

حول الزواج من مشاهير وفحول اليونان والرومـان والعـرب مـن سـلاطين وأمـراء 
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 .وما كان يدور بين الأزواج

 أحيانـا للـرد عـلى صـلابة الرجـال، كما يتعـرض لمواصـفات المـرأة، وقـدرتها 
 .باستخدام أسلحة الخداع واللوم والمكر والحيل

 الكتاب في مجمله يصب في مجال الثقافة العامة. 

  يوجد الكثير من الملاحظات وردت في التحليل والنقد، حول أسباب لجـوء
 .رأةالمرأة إلى الحيلة والاحتياط والاحتراس، وأنه نتيجة الانكسار والضعف عند الم

  نه لم يراع إذابة الفوارق بـين طبقـات المجتمـع في أكما لوحظ على الطهطاوي
التعليم حيث خص الأغنياء والأثرياء بالتعليم العالي دون غيرهم، وهذا يفقد الأمة 

 .الشعور بالعدل والمساواة

*****
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 

 

 

 
 
  

 الأمـة، انحـرف العديـد مـن المـسلمين عـن في إطار حالة التـدهور التـي تحياهـا
تعاليم دينهم في معاملة النـساء، وشـاعت بيـنهم روايـات تـروج لإقـصاء المـرأة عـن 
الفعالية والمشاركة الاجتماعية، كما شـاعت بيـنهم الأحاديـث الموضـوعة، انتهـت بـه 

 .المرأة المسلمة إلى الجهل الطامس والغفلة البعيدة عن الدين

 اطلاعها على ىضحأًرأة معصية، وذهابها إلى المسجد محظورا وشاع أن تعليم الم
ًون المــسلمين، أو انــشغالها بحــاضرهم ومــستقبلهم شــيئا لا يخطــر ببــال، وكــان ؤشــ

ًإزدراء الأنوثة خلقا شائعا، والسطو على حقوقها المادية والأدبية هو العرف المستقر ً. 

ء، الـشقاء الـذي وأكثر من ذلـك أنهـم وضـعوا عـلى كاهـل المـرأة وحـدها عـب
 .عانته وتعانيه البشرية منذ خلق آدم إلى قيام الساعة

ً تبعـا لـذلك سـلوكهم في -لقد سـاء التـصور بشخـصية المـرأة وبـدورها، وسـاء
ًمعاملتها، وتعـدوا حـدود االله في ذلـك فظلمـوا أنفـسهم، وظلموهـا، وخـصوصا في 

 النبـوة،  عـن هـدي- إلا مـن رحـم ربـك-عصور التخلف التـي بعـدت الأمـة فيهـا
ووسطية الإسلام، ومنهج السلف، الذي يتميز باليـسر والاعتـدال وقـضية المـرأة في 

 .مجتمعاتنا الإسلامية، مثل بارز يجسد موقفي الغلو والتقصير، أو الإفراط والتفريط

ًأن كثيرا من تطرف المغالين المقلدين للغرب، كـان رد فعـل : ومن الحق أن يقال
ًدين للــشرق، والتطــرف لا ينــتج إلا تطرفــا مثلــه، واالله لم للتطــرف مــن المغــالين المقلــ

ًيكلفنا أن نكـون تبعـا لغـرب ولا شرق، ولا أسري لقـديم أو حـديث، إنـما يجـب أن 
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 

 .، من الهدي ودين الحقًيكون هوانا تبعا لما جاء به محمد 

 بجانـب كافـة العوامـل الإيجابيـة -وفي واقعنا المعاصر، ينظر إلى المرأة في الغرب
 إلا أنها تمارس الحرية بصورة متطرفة، حيث لا تراعي القـيم - وضعها الاجتماعيفي

الدينية والأخلاقية في علاقة الرجل بالمرأة في كثير من الممارسات، وتـم ذلـك في ظـل 
انتشار تجارة الجنس على المستوي التجاري أو على المستوي الشخـصي، بالإضـافة إلى 

ية، وانتشار المخدرات، وانعدام الدفء الأسري انتشار كل صيحات العري والإباح
ــامي ظــاهرة الطفــل الغــير شرعــي، إلى غــير ذلــك مــن  ــة المــدعاة، وتن في ظــل الحري

 .الممارسات والسلوكيات المنحرفة في المحيط الغربي

ولا نستطيع أن ننكر أن رياح الانحلال الأخلاقي، لم تقتصر على البيئة الغربية، 
لشرقية ذات الإرث الديني، لأسباب متعددة يضيق المجال لكنها اجتاحت البيئات ا

لــذكرها والحــديث عنهــا، مــع التأكيــد عــلى الفــارق النــسبي بــين العــالمين الإســلامي 
 .والغربي في مثل هذه الأمور

والتيار العلماني والاتجاهات التغريبية في واقعنا العربي والإسلامي، ومن خلال 
نية، يشيع ويـروج لكثـير مـن الافـتراءات حـول سيطرتها على معظم الوسائل الإعلا

حقيقة موقف الإسلام من حقوق المرأة في الإسلام، حيـث الادعـاء بـسلبها حريتهـا 
وحقوقها المالية ومكوثها ببيتها دون فعالية، وأنها لم تمـنح الحـق في التعلـيم والقيـادة، 

ا مـن حـق ويصورونها على أنها مجـرد خادمـة أو جاريـة عنـد الرجـال، ولا نـصيب لهـ
 .الحرية والكرامة واحترام النفس

، »للشيخ العالم السيد محمد رشـيد رضـا«ويأتي كتاب حقوق النساء في الإسلام 
ليميط اللثام عن هـذه القـضية، في محاولـة أنهـم مجموعـة مـن سـماسرة الغـزو الثقـافي 

ل والعمالة الفكرية والأخلاقية، التي تسعي إلى تشويه صورة الموقف الإسـلامي حـو
 .الموقف من المرأة
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 .؟»محمد رشيد رضا«فمن هو الشيخ 
 

جمـادى /٢٧ولد محمد رشيد رضا في قرية من قـرى لبنـان تـسمى القلمـون، في 
م، وهـــو ســـليل بيـــت عـــربي عريـــق ينحـــدر مـــن نـــسل ١٨٦٥هــــ، ١٢٨٢/الأولى

عـلى في بـن أبي طالـب، اشـتهر بيـت آل الرضـا بـأنهم كـانوا المثـل الأ بن علي الحسين
 .الانقطاع للعبادة وتكريم العلماء والترحيب بأولي الفضل

كان أبوه قوي الذاكرة، طلق اللسان، ومن قوة ذاكرته أنه كان يحفظ كل ما مر بـه 
في سفره، وكل ماله عند الناس، أو لهم عنده من الحقوق المالية وإن طال عليها الزمن، 

ة المخــالفين في الــدين مــع الغــيرة وكــان حــسن المجاملــة، عظــيم التــساهل في معــاشر
الشديدة على الإسلام والمناضلة عنه بما يقنع المناظر ولا يؤذيه، كما كان يتمتـع بهيبـة في 
ًنفوس أبنائه، حيـث لجـأ إلى الحـزم والترهيـب أحيانـا في التربيـة، ولقيـت هـذه التربيـة 

 .ة والعلميةاستجابة من نفس محمد رشيد رضا، وورث عنه الكثير من الخصال الخلقي

التحق محمد رشيد بكتاب القرية، وتعلـم فيهـا القـرآن الكـريم والخـط وقواعـد 
الحساب، ثم التحق بالمدرسة الوطنية الإسلامية التي أنشأها أحد علماء الشام الشيخ 

وهو أحد رواد النهضة الثقافية والعربية، والـذي اشـتهر بإلمامـه (محمد حسين الجسر 
ً، وكـان كاتبـا وشـاعرا عـصريا، درس في الأزهـر الـشريف الواسع بالعلوم العصرية ًً

حيـث اهتمـت هـذه المدرسـة بـالعلوم ) على يد الأديب الكبير محمد حسين المرصفي
العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعيـة، لكـن الحكومـة أغلقـت 

ظـل عـلى علاقـة هذه المدرسة، فانتقل محمد رشيد إلى المدارس الدينية في طرابلس، و
قوية بأسـتاذه الأول حـسين الجـسر الـذي أحبـه وتـأثر بـه لمـا خـصه بـه مـن الاهـتمام 
والعناية منذ شاهده في السنة الأولى بالمدرسة الوطنيـة، لمـا كـان يجـد عنـده مـن حـب 
شديد للدراسة والمذاكرة والقدرة على التعبير عـما يفهـم، حتـى صـار يطلـب رأيـه في 
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 .نهامؤلفاته خاصة الكبرى م

نـــال محمـــد رشـــيد الإجـــازة في دراســـة العلـــوم العربيـــة والـــشرعية والعقليـــة 
،على يدي أساتذة كبار منهم الشيخ محمود نشابة من كبار علماء طرابلس، ١٨٩٧عام

ًالغني الرافعي، والشيخ محمد القاوقجي، لكن بقي الشيخ الأكـبر أثـرا  والشيخ عبد
 .في نفس محمد رشيد هو أستاذه الشيخ الجسر

وصف أحد العلماء محمد رشيد في مرحلة تلقيه العلم وما أفاده من دراسته، بأن 
، فيقـول إني أغيـب عنـه سـنة فأجـد عنـده مـن )من لدن حكيم عليم(علمه لدني أي 

 .العلم ما لا يمكن اكتسابه إلا في السنين الطوال

عني محمد رشيد رضا بحفظ القرآن الكريم وحده دون أي معلم يعيد عليـه مـا 
يحفظ، وكان يفضل صلاة التهجد تحت الأشجار في بساتينهم الخالية، حيث وجد في 
البكاء من خشية االله، وتدبر كتاب االله في صلاة الليل لذة روحيـة قويـة، وقـرأ كتـاب 

لأبي حامد الغزالي وتعلـق بـه، وحبـب إليـه التـصوف، وهـو في ) إحياء علوم الدين(
مد رشيد طريقه إلى التصوف على يد رجـل هذه السن المبكرة من الشباب، فسلك مح

من النقشبندية، لكنه استطاع أن يقف على أسرار هذه الرياضـة الروحيـة بمحاسـنها 
ومساوئها، وهو الأمر الـذي هيـأه في المـستقبل للمنـاداة بإصـلاح الطـرق الـصوفية، 

ًحيث وجد بعضها طيبا والآخر لا يقبله العقل، بل يكـون أحيانـا ع ًمـدخلا إلى البـد ً
 .ًومثارا إلى الفتن

ًألقى رشيد المـواعظ والـدروس في المـسجد معتمـدا فيهـا عـلى جمـع أكـبر عـدد  
ممكن من الآيات في الموضوع الواحد، حتى صار لمواعظه أعظم الأثر، وأشـد الوقـع 
في النفوس، واختار من كتب التفاسير أيسرها، على حين قام هو نفسه بـدور كبـير في 

واستخلاص العبر التي تفيد جمهور المستمعين منها، واسـتطاع شرح الآيات القرآنية 
أن يثبت قدرته على الاجتهـاد في  في تلك الأيام الأولى من جهاده في سبيل الإصلاح
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الفقه، الذي اعتبره مرتبة عاليـة مـن مراتـب العلـم الاسـتقلالي بالأحكـام الـشرعية، 
 .ايةوأنه هام وحيوي لإرشاد الناس لما فيه من الخير والهد

في الوقت الذي دخل فيه محمد رشيد ميدان الإصلاح في قريته بدافع من ميولـه 
الفطرية وقدراته العلمية، كانت أنظار العالمين والعربي والإسلامي قـد اتجهـت نحـو 
مصر، حيث انطلقت منها حركة إصلاحية كبرى تولى زعامتها اثنان من خيرة علـماء 

دين الأفغـاني، والأسـتاذ الإمـام محمـد عبـده، الـسيد جمـال الـ: الشرق وأبطالـه وهمـا
وترامت أنباء هذه الحركة إلى مسامع محمـد رشـيد عـن طريـق الجماعـة المـصرية التـي 
أقامت في منزل والد رشيد عند نفيهم من مصر، لاشتراكهم في ثورة أحمد عرابي على 

ًى سرا، وكانت تصل إلى هذه الجماعة المصرية جريـدة العـروة الـوثق. الخديوي توفيق
وهي الجريدة التي كان يصدرها جمال الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـده بعـد نفـيهما مـن 

 .مصر، واجتماعهما في فرنسا

قوي اتصال محمد رشيد رضا بجريـدة العـروة الـوثقى، التـي وجهتـه للـسعي في 
ًالإصلاح الإسلامي العام، ورسمت له منهجا علميا جديدا للإصلاح بعد أن عرفتـه  ً ً

ًلفساد والتفكك في بلاد الشرق، وفتحت له آفاقا واسعة لم يكن يعـرف عنهـا بأسباب ا
 .شيئا ودفعت به إلى الطريق الطويل الذي سلكه كبار المصلحين وقادة التحرير

استطاع رشيد رضـا أن يتـصل بجـمال الـدين الأفغـاني الـذي نـادى بالإصـلاح 
نـادى بالإصـلاح والتجديد عن طريق السياسة، وكذلك اتصل بمحمد عبده الـذي 

والتجديد عن طريق التربية والتعليم، وخرج رشيد بعد تعرفه على منهجـي أسـتاذيه 
 .بمنهج خاص جعله يمزج بين المنهجين السابقين

في ظل الأحداث التي وقعت في سورية، والتي حدت من انطلاقة رشـيد رضـا 
 .جرة نحو مصرأخذ رشيد يتطلع إلى اله. في الإصلاح بسبب تشدد الولاة العثمانيين

وهنـــاك في أرض مـــصر، اســـتقر العـــزم بـــه عـــلى إنـــشاء صـــحيفة إصـــلاحية 
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ً، أسماها المنار وجعلها منبرا لبث أفكاره في الإصلاح الديني والاجتماعي ١٨٩٨عام
والإيقاظ العلمي والسياسي، وكان يحرص على عرض كل ما يكتبه من مقالات على 

إرشاده، وظل قلم رشيد رضـا يـصول في الإمام محمد عبده، ويستمع إلى توجيهاته و
ًالمنار ويجول مرشـدا المـسلمين إلى النظـر في سـوء حـالهم، وتـذكيرهم بـما فقـدوه مـن 
سيادة الدنيا وهداية الدين، وما أضاعوه من مجد آبائهم الأولين، فنـادى بـأن يعلمـوا 

لتي يعلمها أن قيمة الدين ليست في أسراره الروحانية أو قواه الخفية، بل في الحقيقة ا
للإنسانية، وهي أن سعادة المرء في هذه الحياة والحيـاة الأخـرى تتوقـف عـلى معرفتـه 
ًبسنن االله التي تضبط هداية البشر أفرادا وجماعات، وعلى المسلمين أن يدرسـوا هـذه 

 .السنن ثم يسيروا عليها في يقين وإيمان

ــ ــيم، وبإن ــة والتعل ــلاح التربي ــار بإص ــا في المن ــيد رض ــادى رش ــدارس ون شاء الم
الإسلامية ونبذ المـدارس التبـشيرية التـي أكثـر المـستعمر منهـا في الـبلاد الإسـلامية، 
ودعا إلى وجوب إدخال علوم أساسية في ميدان التربية والتعليم، مثل علـوم أصـول 
الدين وعلوم تهذيب الأخلاق، وعلوم فقه الحلال والحرام، وعلوم الاجتماع، وعلم 

 التـاريخ وعلـم الاقتـصاد، والتـدبير المنـزلي والحـساب، وعلـم تقويم البلدان، وعلم
لما في هذه العلوم من خـير للنـاس ... حفظ الصحة، وعلم فن الخط وعلم لغة البلاد

 .في حياتهم العامة والخاصة

أنشأ رشيد رضـا دار الـدعوة والإرشـاد لتخـرج المرشـدين والـدعاة، وذلـك في 
د الإسـلامية، ودعـوة المـسلمين للـتخلي عـن ظل انتشار المـدارس التبـشيرية في الـبلا

دينهم واعتناقهم الدين المسيحي، وتابع رشيد رضا الإشراف على مدرسته بـما يفـرغ 
فيها من جهده وجهاده ما يستطيع، لكن تعطلت هذه المدرسـة عنـد نـشوب الحـرب 

 .العالمية الأولى، ولم تفتح أبوابها مرة أخرى

ل على نقـد الدولـة العثمانيـة والاشـتراك دخل رشيد رضا ميدان السياسة، وعم
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المؤلفـة ) جمعية الشورى العثمانية(ًعمليا في محاولات إصلاح الأوضاع فيها، وترأس 
من العثمانيين المنفيين إلى مصر، حيث كانت هـذه الجمعيـة ترسـل منـشوراتها الـسرية 

يد رضـا كما أخـذ رشـ. إلى سائر أرجاء البلاد العثمانية حتى أقلقت مضاجع السلطان
في مجلته المنار يهاجم استبداد الدولة، وكشف عن قدرة فريدة في فهم الأوضاع التـي 

 .أحاطت بالدولة العثمانية والبلاد العربية

بعد الثورة العربية الكبرى وهزيمة الأتـراك، تـم الاتفـاق بـين إنجلـترا وفرنـسا 
 مجلتـه المنـار، كـما وهذا ما سبق ونبه إليه رشـيد رضـا في... على اقتسام الوطن العربي

حذر الـزعماء العـرب مـن الوقـوع في حبائـل الوعـود البراقـة والأمـاني الخادعـة مـن 
فرنسا وبريطانيا، مما جعله يـشرع بإرسـال كتـب إلى رؤسـاء وزارتي إنجلـترا وفرنـسا 
ينصحهم بالابتعاد عن المساس بحقوق العرب والغـدر بهـم، كـما أتيحـت لـه فرصـة 

ر وأعماله في البلاد العربية حين قرر قادة العرب عقـد مـؤتمر في ذهبية ليندد بالاستعما
ًجنيف للدفاع عن القـضايا العربيـة، ووقـع الاختيـار عـلى رشـيد رضـا ليكـون نائبـا 
لرئيس هذا المؤتمر، حيث أسهم بقسط وافر من تجاربه وآرائـه القيمـة في وضـع نـداء 

 . العربيةللمجتمع الدولي وعصبة الأمم المتحدة للنظر في الحقوق

كما اشتهر رشيد رضا بالشدة في الحق والصدق في الحديث بكل ما يـدلي بـه مـن 
ه، حين كـان عـلى رأس الوفـد الـسوري الفلـسطيني المبعـوث إلى الأمـم المتحـدة ئآرا

لشرح القضايا العربية وكـسب تأييـدهم، وأكـد لهـم أن الـشرق قـد اسـتيقظ وعـرف 
 . ذليلة مستعبدة للطامعين المستعمريننفسه ولن يرضى بعد اليوم أن تكون شعوبه

ظل رشيد رضا يتابع رسالته في المنار بالدفاع عن الأمة العربية والأخـذ بيـدها، 
وتنبيه أبناء الأمة العربية إلى خطر الصهيونية، وإلى تبنى الاستعمار لهـا، ليجعـل منهـا 

بعد أن اشـتد وسيلة لتحقيق مآربه في تحطيم وحدة الوطن العربي، ونادى في مقالاته 
ًخطر الاستعمار والصهيونية، على ضرورة جمع كلمة العرب، وظل هكذا حاملا لواء 
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، ١٩٣٥ ـ٨ـ ٢٢الجهاد في سبيل الإسلام والعروبة إلى أن انتقل إلى الملأ الأعلى في يوم
ًتاركا وراءه تراثا كبيرا من الأعمال العلمية نذكر منها ً  ـ: ً

الحكمـة الـشرعية في «طلبـه للعلـم في الـشام مؤلفه الأول الذي دونه أثنـاء  -١
 .»محاكمة القادرية والرفاعية

وهـي المعلمـة الإسـلامية الكـبرى، والكنـز الـذي احتـوى ثـمار : مجلة المنار -٢
 .تجارب رشيد رضا وآرائه في الإصلاح الديني والسياسي

 .تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وما جرى بمصر في عصره -٣

 .النساء في الإسلامحقوق  -٤

 .الوحي المحمدي -٥

 .المنار والأزهر -٦

  .ذكر المولد النبوي -٧
 .الوحدة الإسلامية -٨

 .يسر الإسلام وأصول التشريع العام -٩

 .الخلافة أو الإمامة العظمى -١٠

 .الوهابيون والحجازيون -١١

 .السنة والشيعة -١٢

 .مناسك الحج، أحكامه وحكمه -١٣

 .آن الكريم، المعروف بتفسير المنارتفسير القر -١٤

 .حقيقة الربا -١٥

 .مساواة الرجل بالمرأة -١٦
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 .رسالة في حجة الإسلام الغزالي -١٧

 .المقصورة الرشيدية -١٨

ه بالتأكيــد عــلى التكامــل بــين الرجــل والمــرأة، في الخطــاب  وهــو يبــدأ كتابــ
الإسلامي، حيث يري ثبات المساواة في الحقـوق والأحكـام بـين أجناسـهم، وأفـراد 
رجالهم ونسائهم على اختلاف عروقهم وألوانهم، وبقاعهم وأقطارهم، ومنع التمايز 

 وتحقيــق التوحيــد بــين الطبقــات والعــشائر بالأنــساب والتقاليــد العرفيــة أو الوراثيــة
بينهم في جميع المقومات الإنسانية، والأخوة الروحية، والتفاضل بالفضائل النفـسية، 

  : ﴿E F G    H I J K L  M Nمن علمية وعملية فقـال 
PO Q   R S T VU W X  Y Z  ﴾ ]١٣: الحجرات[.  

اع يــري الــشيخ أن المــرأة كانــت تبــ: حــال النــساء في العــالم قبــل البعثــة النبويــة
وتشتري، كالبهيمة والمتاع، وكانت تكره على الزواج وعـلى البقـاء، وكانـت تـورث، 
وكانت تملك ولا تملك، وكـانوا يـرون للـزوج الحـق في التـصرف بـما لهـا مـن دونهـا، 

» دفنهـا حيـة«وكان بعض العرب يرون أن لـلأب الحـق في قتـل ابنتـه بـل وفي وأدهـا 
 . الرجل في قتل المرأة ولا ديةًأيضا، وكان منهم من يري أن لا قصاص على

 Y Z [ \ ] ̂ _  ` a﴿: ًواستنادا إلى الآية الكريمة
b c d e gf  h i j k l   m  ﴾ ]٢١:الروم[. 

ــه الزوجــان  تــضمنت الآيــة الكريمــة الــسكون النفــسي الجنــسي الــذي يتحــد ب
ما فيكونان حقيقة واحـدة كالمـاء والهـواء، والمـودة التـي تتعـدى الـزوجين إلى أسرتـيه

فيسري بها الحب والتعاون من الأقارب إلى البعداء والرحمـة التـي تكمـل لهـما بالولـد 
 .المنفصل منهما الممثل لهما فينتشر التراحم بين الأحياء

وقد كان للنساء نصيب كبير من تعاليم الإسلام ووصاياه في حق المرأة، وهو ما 
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ن أوجـه الحقـوق التـي ، وفي هذا الصدد يحـاول الـشيخ إبـراز وبيـافضله الرسول
 .جاء بها الإسلام بخصوص المرأة

ــسان هــي شــقيقة الرجــل ــرأة إن   E F G    H I J K L﴿ : الم
M N PO Q   R S T VU W X  Y Z  ﴾ ]١٣: الحجرات[ . 

 :إيمان النساء كالرجال*

من المتفق عليه والمعلوم من دين الإسلام، أن على النـساء مـا عـلى الرجـال مـن  

 U V  W X Y﴿ :  - تعـالى - وتشريعاته، كما في قوله أركان الإسلام
Z [ \ ]  ̂_ `  a b    ﴾ ]١٠: البروج[. 

ولعل ما سبق يؤكد عكس ما يروجه أعداء الإسلام من أدعـاء حـول الإسـلام 
في كونه يفرق بين الرجل والمرأة في جميع النواحي على أن الإسـلام يـشرع للمجتمـع 

 .الذكوري دون الأنثوي

 :لمؤمنات في الآخرة كالمؤمنينجزاء ا* 

وهذا يعني أن المرأة مكلفة مثل الرجل، وبالتالي تفرض عليها المسئولية 
الأخلاقية والسلوكية، ومن ثم يأتي الجزاء الأخروي كتعبير عن رفض خلق 
          الفوارق بين الرجل والمرأة في ساحة التكليف التي يترتب عليها الجزاء، يقول االله 

 Y Z [ \ ]  ^ _ ̀ a b c ed﴿ :  -  تعالى –

f  g h i j k  ﴾ ]٩٧: النحل[. 

- :مشاركة النساء للرجال في الشعائر الدينية والأعمال الاجتماعية والسياسية*

 a b c  d fe g﴿: وقد فصلتها الآية الكريمة
h i j k    l m n o p q  
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sr t u wv x y z {  ﴾ ]٧١: التوبة[. 

  -:أمانة المرأة للحربيين* 

ّومــن حقــوق المــرأة الــسياسية في الإســلام أنهــا إذا أجــارت أو أمنــت أحــدا مــن 
إننـي : يـوم فـتح مكـة الأعداء المحـاربين نفـذ ذلـك، فقـد قالـت أم هـانئ للنبـي 

وهـذا . »قـد أجرنـا مـن أجـرت يـا أم هـانئ«: فقـال . أجرت رجلين مـن أحمـائي
ارت رجـلا فـأراد أخوهـا وفي بعض الروايـات أنهـا أجـ. الحديث صحيح متفق عليه

وفي الحـديث .  فأشكاها وأجاز جوارهـاعلي كرم االله وجهه قتله فشكته إلى النبي 
 ) أن المرأة لتأخذ للقوم(

 -:أمر المرأة بالمعروف ونهيها عن المنكر* 

 .سواء بالقول أو بالكتابة، وكان النساء يعلمن هذا ويعملن به

نكـر، الانتقـاد بكلمـة الحـق للحـاكم ويدخل في الأمر بـالمعروف ونهيهـا عـن الم
، فـيما يتعلـق بمـسألة المهـور، حتـى قـال قولتـه بـن الخطـاب نفسه، وموقف عمـر

، وصـعد المنـبر، وأعلـن رجوعـه عـن قولـه، »امرأة أصـابت وأخطـأ عمـر«: الشهيرة
وبالرغم مـن كـل مـا وصـلت إليـه المـرأة في واقعنـا المعـاصر، فهـل وصـلت إلى هـذه 

بــالحق في نقــد الحــاكم، ثــم تراجــع الحــاكم نفــسه وإعلانــه لــذلك الممارســة المتعلقــة 
 .التراجع

 -:وحول حقوق النساء في التعليم والتأديب* 

 في الأميين ليخرجهم من الأمية، فيتلو عليهم ًلقد أرسل االله تعالى نبيه محمدا
 آيات االله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ومكانه العلم في الإسلام لم تكن مجرد

آيات تتلي، وإنما طبقها العقل المسلم وأحرز من الانجازات العلمية في كافـة الميـادين 
ما اعترف به القاصي والداني، وشكل بواكير النهضة والإحياء في الحـضارة الغـرب، 
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 .وذلك بفضل علماء الإسلام وإضافاتهم

 يـشمل المـسلمات باتفـاق علـماء »طلب العلم فريضة على كل مـسلم« :وحديث
 .سلامالإ

وهذا الحق نتساءل ما هو نصيب الأمة الإسلامية من العلم وإنجازاتـه، في ظـل 
 .الفوارق الفادحة بيننا وبين الغرب في ميادين العلم على اختلافها وتعددها

 -:حقوق النساء المالية* 

ًلقد شرع الإسلام للمرأة ما كان محرمـا عليهـا في العـصور الخـوالي، فأثبـت لهـم 
ــق ا ــال ح ــشراء كالرج ــع وال ــق البي ــاهن ح ــية والإرث، وأعط ــة، وشرع الوص لملكي

 .والإجارة والهبة والصدقة وغير ذلك

ويــضيق المجــال لنــذكر كــون المــرأة الغربيــة لم تــصل إلى مــا وصــلت إليــه المــرأة 
 .المسلمة في مجال الحقوق المالية

 -:وفيما يتعلق بحق المرأة في الميراث* 

المجال، حيث منعت المرأة من الإرث بعكس ًت المرأة كثيرا في هذا ملقد ظل

 " ! ﴿ : -  تعالى –الرجل، حيث شرع الإسلام حقها ذلك بوضوح فيقول 
# $ % & ' (  ) * + , - . / 0     21 3  

 .]٧: النساء[ ﴾  4

ثــم بــين نــصيب كــل وارث مــن الرجــال والنــساء في آيــات المواريــث مــن هــذه 
 .»ثل حظ الأنثيينللذكر م«: السورة، وهي مبنية على قاعدة

 -:وحول مهر الزواج* 

ًفي الوقت الذي تفرض الشريعة اليهودية مهرا للمـرأة، لكنهـا لا تمكـن بالفعـل 
 .إلا إذا مات زوجها أو طلقها، لأن ليس لها أن تتصرف بمالها وهي متزوجة

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًفي هذا الصدد فقد فرض االله المهر على الرجل للمرأة فرضا حتما وحرم عليه أن  ً

 T U﴿ :  - تعالى –ًنه شيئا بعد الزواج بدون رضاها وطيب نفسها فقال يأخذ م
V W X Y  Z   [ \ ] ^ _ ` a cb d e f  g   h i j 

k ml n o p q  ﴾ ]٧: النساء[. 

والذي ينبغي أن يلاحـظ أن هـذا العطـاء آيـة مـن آيـات المحبـة، وصـلة القربـى 
 . منهوتوثيق عري المودة والرحمة، وهو واجب شرعي لا تخيير

 -:وحول ولاية النكاح* 

فقد جمع الإسلام بين جعل حق التزويج لـولى المـرأة، وحـق المـرأة في قبـول مـن 
 .ترضاه من الأزواج، ورد من لا ترضاه

 -:المساواة بين الزوجين ودرجة الرجال عليهن* 

لقد شرع الإسلام قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميـع الحقـوق 

ًرا واحدا عبر عنه الإسلام في قولـه إلا أم  ﴾ $ # " !﴿ :  - تعـالى –ً
 .]٣٤: النساء[

والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة، وأقـدر عـلى التنفيـذ بقوتـه ومالـه، 
ًومن ثم كـان هـو مطالـب شرعـا بحمايـة المـرأة والنفقـة عليهـا، وكانـت هـي مطالبـة 

 .بطاعته في المعروف

عمال الزوجية بين الرجل والمـرأة هـو مقتـضي الفطـرة، ويري الشيخ أن اقتسام أ
 .والإسلام دين الفطرة

 ومن حقوق المرأة في الإسلام، أن رياسة الرجل في البيت شورية لا استبدادية، 
وذلك حتى يعرف العديد من الرجال في واقعنا النتائج الوضعية والتداعيات 

          :  - تعالى –أو دين، يقول الأليمة لاستبداد الرجل تحكمه بدون وازع من شرع 
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 . رواه الترمذي»خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

ر الذي جنته أوروبا من مقولة ونحن لسنا في حاجة إلى بيان الحصاد المري
، والتي ينادي بها أذناب الغزو الثقافي في واقعنا العربي »المساواة بين الجنسين«

 o p q﴿ :  - تعالى –يقول : وظائف الرجال والنساء وأعمالهم. والإسلامي
r s t u v xw y     z { }| ~ � ¡ £¢  

¤ ¥ ¦ ¨§ ©    ª « ¬ ®  ¯  ﴾] تعالى –فاالله . ]٣٢: النساء 
ًكلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فما كان خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره  - ً ً

ًلا يشاركهم فيه النساء، وما كان خاصا بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن 
 .فيه الرجال، وليس لأحد أن يتمني ما هو مختص بالآخر

 -:وحول تعدد الزوجات* 

ًم تعدد الزوجات تحريما مطلقا، ولم يدع الرجال يري الشيخ أن الإسلام لم يحر ً
على ما كانوا عليه من الإسراف في التعدد وفي ظلم النساء، بل قيده بالعدد الذي قد 
تقتضيه مصلحة النسل وحالة الاجتماع، واشترط فيه العدل بين الزوجين أو 

بالمتدين الأزواج لمنع ما كان من ظلم النساء بقدر الاستطاعة، وهو ما قد يقضى 

 T U﴿ : -  تعالى –بالإسلام إلى الاقتصار على زوجة واحدة إلا لضرورة يقول 
V W X Y  Z   [ \ ] ^ _ ` a cb d e f  g   h i j 

k ml n o p q  ﴾ ]٣: النساء[. 

وفي هذا الإطار يحدثنا الشيخ رشيد عن استعداد كل من الذكر والأنثى للنسل، 
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نسانية في تعدد الزوجات، وفي هذا الصدد يـأتي وعن دواعي مصلحة الزوجية أو الإ
الشيخ بأقوال موضوعية لرجال ونساء مـن الغـرب، يقـدمون العديـد مـن الجوانـب 

 .الإيجابية بخصوص تعدد الزوجات كما شرعه الإسلام

أنـه أثبـت » حـضارة العـرب«في كتابـه » جوسـتان لويـون«ونختار منها ما قالـه 
اء الضرورة الاجتماعيـة لـه، ويستـشهد بموقـف عدالة حكم الإسلام بالتعدد واقتض

الذي جزم بأن شعوب أوروبا وأمريكا كلها ستهتدي بالإسـلام » جورج برناردشو«
 .قبل انقضاء قرن

 -: في معاشرة نسائهوحول سيرة النبي* 

 إذا كان الرسول الكريم هو القدوة والمثل لكل مسلم ومسلمة، فقـد طبـق 
القيم، فكان المثل الكامل والأسوة الحـسنة للرجـال كل تداعيات هذه القدوة وتلك 

في حــسن معاشرتــه أزواجــه بــالمعروف، والقــسمة بيــنهن بالعــدل في كــل مــن المبيــت 
ــاة،  ــازعهن بالأن والنفقــة واللطــف والتكــريم، وفي احــتمال غــضبهن وغــيرتهن، وتن

ه والرفق والموعظة الحسنة، وكن يجتمعن معه في بيت كـل مـنهن، وكـان يخـدم في بيتـ
ً بيـده امـرأة لـه ولا خادمـا ما ضرب رسـول: ويقضي حوائجه بيده، قالت عائشة

 يصنع في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت قط، وسئلت ما كان النبي 
الصلاة قام إلى الصلاة ولها أحاديث أخري مفصلة في خدمته في بيته وقيامـه بحاجـة 

ًرم الناس وكـان رجـلا مـن رجـالكم إلا نفسه، ومن وصفها له، كان ألين الناس وأك
 .ًأنه كان بساما

ويحدثنا الشيخ عن غيرة أزواجه وصبره عليهن فيها، ويحدثنا عن مطالبة أزواج 
 . بسعة النفقة والزينةالنبي

 لا  أزواجــه بــين الــدنيا والآخــرة، وهــذا دليــل عــلى أنــه وقــد خــير النبــي
ن حياتهن النعيم والزينـة، ثـم تحـدث يستطيع أن يقوم بوظيفة نبوية مع نساء همهن م
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 .، وتعليمهن ما يراد منهنعن تأديب االله لأزواج نبيه

 -:حق المرأة في الطلاق* 

كان خصوم الإسلام من الغربيين ومقلديهم، يعدون الطلاق من أقبح مـساوئ 
الشريعة الإسلامية، حتى اضطروا إلى تقريره، والإسراف فيه بما لا يبيحـه الإسـلام، 

ً حقا مشتركا بين الرجال والنساءوجعله ً. 

وأما الإسلام فقد جعل الطلاق من حق الرجل وحده، لأنه أحـرص عـلى بقـاء 
الزوجية، التي أنفق في سبيلها من المال الذى يحتـاج إلى إنفـاق مثلـه أو أكثـر منـه، إذا 
طلق وأراد عقد زواج آخر، وعليه أن يعطي المطلقة ما يؤخر عادة مـن المهـر، ومتعـة 

ًلطلاق، وأن ينفق عليها في مدة العدة، والمرأة أسرع منه غضبا وأقل احتمالا، وليس ا ً
عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل مـا عليـه، فهـي أجـدر بالمبـادرة إلى حـل عقـدة 

ًالزوجية لأدني الأسباب، أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق ً. 

الطــلاق في الإســلام، ومراعــاة حقــوق وفي هــذا الإطــار فــصل الــشيخ عوائــق 
 --:النساء فيه، ومن أهم هذه الموانع والعوائق

:  -  تعالى – الترغيب في الصبر على ما يكره الرجال من النساء، كما في قوله -
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 .ً تأديب المرأة الناشز بما يرجي به صلاحا-

 . بعث حكم من أهله وحكم من أهلها يبذلان جهدهما في إصلاح ذات البين-

مـا «:  مـن ذم الطـلاق وبغـض االله الترغيـب عنـه كقولـه ما ورد عن النبـي-
 - »أبغـض الحـلال إلى االله الطـلاق«:  وقولـه-»ًأحل االله شيئا أبغض إليه من الطـلاق
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 .»أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة«: وقوله

 في كتابه كل ما كان عليـه العـرب مـن - سبحانه –ثم تناول الشيخ ما أبطله االله 
 .مضارة النساء في الطلاق

– فيما يتعلق حوله من حيث العدد فيقول -  في هذا الصدد- وتناول الطلاق

  ¥ ¤  £ ¢ ¡ � {~ | } v xw  y z﴿ :  - تعالى
¦ § ̈      © ª « ¬ ®  °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » 

¼  ¾½ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ  Ç È É  Ê Ë  ﴾ ]٢٢٩: البقرة[. 

:  -  تعالى –وعند الطلاق يمتع الرجل المرأة بما يليق بثروته من نقد وغيره، قال 

﴿v xw  y z { | ~} � ¡ ¢ £  ¤ ¥  ¦ 
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 -:آداب المرآة المسلمة وفضائلها* 

فالأصـــل العـــام في أحكـــام العبـــادات والمعـــاملات في الإســـلام مـــن واجـــب 
ومندوب ومحرم ومكروه، وفي آدابه من فضيلة ورذيلة أن تكون موجهة إلى المكلفين 

كلفــات مــن النــساء عــلى الــسواء، وخــص الــشرع الرجــال بــبعض مــن الرجــال والم
ًالأحكام، والنساء ببعض الأحكام، وذلك حتى يصبح كـل مـنهما مكمـلا للآخـر في  ٌّ

 .ونهؤتناسل النوع وترقية ش

ويختتم الشيخ كتابـه بـذكر الأحاديـث النبويـة في وجـوب بـر الوالـدين وتحـريم 
 .لوصية بالبنات والأخواتعقوقهما، وكذلك ذكر الأحاديث النبوية في ا

وبعد،،، نـستطيع القـول بـأن هـذا الكتـاب يعـد إضـافة واضـحة لميـدان الفكـر 
الإسلامي المعاصر، وخاصة فيما يتعلق بالفقه الحـضاري للمـرأة المـسلمة، واسـتطاع 
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ًالشيخ رشـيد رضـا أن يقـدم منهجـا اختزاليـا يـبرز مـن خلالـه الحقـوق التـي كلفهـا  ً
نهج يعتمـد عـلى المـصادر الـشرعية مـن الكتـاب والـسنة، في الإسلام للمرأة، وفق مـ

وقت تزاحمت فيـه كـل أشـكال التـآمر الغـربي والـصهيوني مـن أجـل تـشويه الموقـف 
الإسلامي من حقوق المرأة، ومن ثم نستطيع القول بأن هذا الكتـاب يـشكل إضـافة 

 . حقيقية من هذا الجانب

***** 
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 

 

 
 

 
 

ّالمواطنة بكونها ذلك الانتماء الذي أكد عـلى ) طه جابر العلواني(يعرف الدكتور 
ّالوطنية هوية للدولة الحديثة، وهي انتماء إلى تراب تحده حـدود جغرافيـة، وكـل مـن 
ّينتمون إلى ذلك التراب مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقـوق 

لا بـشـيء آخـر سـائر العلاقـات، ) بمقتضى هذه السنة(م بينهم ّوالواجبات التي تنظ
 .فالرابطة بينهم رابطة علمانية دنيوية

ّوهذا يعني أن هذه الرابطـة تقـوم عـلى المنفعـة، ومـن خلالهـا يتنـازلون عـن أيـة  َّ

ًخصوصيات تتعارض مع هذا الإطار، وهذا يعني أن هناك تلازما بين المواطنة وبين  َّ

 .لدنيوية، لتكون العلمانية الدنيوية مضمونها الفكريالعلمانية أي ا

َّومن خلال هذا التناول لمفهوم المواطنة، ظن العلمانيون في العالم الإسـلامي، أن  َّ
ّالحجــة المتمثلــة بوجــود أقليــات غــير مــسلمة هــي عــصا موســى القــادرة عــلى لقــف 

عالـت ومصادرة كل مـا ينـادي بـه أصـحاب المـشروع الـسياسي الإسـلامي، حيـث ت
المجتمع «الأصوات برفض المشروع الإسلامي والتنديد به، والتأكيد على وجود بناء 

 .الذي هو نقيض المجتمع المدني في نظرهم» المدني

احتـواء الـضجيج، » المـشروع الـسياسي الإسـلامي«ولقد حاول كثير مـن قـادة 
 في -لمطلـوب ا» المجتمـع المـدني«َّوالتأكيد على أن المشروع الإسلامي كفيـل بتحقيـق 

ّ وإنهم مستعدون لتأصيل كثير من دعائم المجتمع الغربي الذي يـصر -إطار إسلامي  َّ
ّ، ولكن ذلـك كلـه » للمجتمع المدني«َّالعلمانيون الدنيويون على أنه النموذج الأوحد 
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المــشروع الــسياسي «يقنــع دعــاة العلمانيــة، ولم يعلنــوا قبــولهم أو رضــاهم، أو تــركهم 
ــلامي ــوم في م» الإس ــة«فه ــول » الديمقراطي ــدوا ح ــما اجته ــا، ك ــولهم له ــوا قب وأعلن

وأعلنوا قبولها كدعامة من دعائم الديمقراطية، وأعلنوا قبـولهم » ّالتعددية السياسية«
 .» الحريات العامة«لفكرة ومفهوم 

وبالرغم من ذلك يرفض دعاة العلمانية في واقعنا العـربي هـذه الاجتهـادات، في 
طرف لكل ما هو إسلامي، مهما استخدم دعاته، جميـع الوسـائل إطار من الرفض المت

ّالموضوعية، والضمانات العادلة للجميع لكافة أطياف وأقليـات المجتمـع المـدني مـن  ّ
ّخــلال المــشروع الإســلامي، بــل إن بعــضهم يفــضل العــيش في ظــل الاســتبداد  َّ

ي مهـما أدخلـت ّوالديكتاتورية السافرة والمقنعة على قبول أي مشروع سياسي إسلام
 .عليه من تعديلات

إلى في كتابه هذا » راشد الغنوشي«ومن خلال هذا الطرح سعى المفكر الإسلامي 
كـما هـو في الـوعي المعـاصر ويـدلل لهـذا » المواطنـة«اتساع الإسلام لقبول مفهوم بيان 

ّالقبول، ويعلل له ويؤصله ليكون اجتهـادا معتـبرا شرعـا تـستجيب لـه جمـاهير الأمـة  ً ًُ ً
 .المسلمة

ًكتابه بإبراز الموقـف الـشرعي مـن قـضية المواطنـة، مستـشهدا » الغنوشي«ويبدأ  ّ
ِإن االلهَّ يأمر بالعدل والإحسان: بقوله تعالى َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ْ ْ ِ ْ َّ ِ)قـد » قتـادة«َّ، ويـرى أن )٩٠: النحـل

ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحـسنونه «قال في هذا الشأن 
َّ به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه إلا نهى عنه، وإنما نهى عن سفاسف َّإلا أمر َّ ُ

 .» ّالأخلاق ومذامها

ّوروى ابن عباس عن علي قال أمر ّاالله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العـرب، : ّ
بن ثعلبـة في الموسـم فـدعاهم إلى الإسـلام  فخرج فوقف على مجلس قومه ابن شيبان

إلام تـدعونا أخـا قـريش؟ فـتلا علـيهم رسـول : بن عمـر فروقوأن ينصروه فقال م
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 

َّ، إن االله يأمر بالعدل، فقال دعوت واالله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، االله

 .ولقد أفك قوم كذبوك، وظاهروا عليك

َّ أن هذه الآية أجمع آية في القرآن، واعتبر العديد من العلماء وعن ابن مسعود 

ًريم ليس إلا تفسيرا لهذه الآية، فهي قطبه ومحورهَّأن القرآن الك َّ. 

َّوحول ما تحمله هذه الآية من مضامين، يرى المؤلـف أنهـا تحـوي مجمـل أصـول  ّ

ّالهدايــة الإســلامية في بنــاء الفــرد والمجتمــع، والحــضارة تــتلخص في الأمــر والنهــي 
 .الإلهيين

ــن ع ــشيخ اب ــال ال ــما ق ــة، ك ــشيئين وتكمل ــة، أو ب ــر بثلاث ــوروالأم ــدل : اش الع
 . وإيتاء ذي القربى- وتكملة -والإحسان 

 .الفحشاء والمنكر والبغي: والنهي عن ثلاثة

ّوالآية السابقة مكية، حيث لم يكن هنـاك حكـم ولا قـضاة ولا تنظـيم اجتماعـي  ّ
ــث احتوا ــن حي ــلام م ــدل في الإس ــاني الع ــساع مع ــا ات ــيم ئّأدركن ــق بتنظ ــا يتعل ــا لم ّه

اوزهــا ذلــك إلى مجــالات أرحــب مــن الفكــر والعقيــدة ُالمجتمعــات مــن ناحيــة، وتج
ّوالــسلوك، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن مــسألة العــدل حتــى بمعانيــه  َّ

ّالاجتماعية والسياسية كانـت محـورا أساسـيا لهـذا الـدين، ومهمـة أساسـية مـن مهـام  ă ّ ًّ
ّالتغيير التي كانت مطروحة على الجماعة الإسلامية في مكة، وطفحـت ا ّلـسور المكيـة ّ

بالتنديد بالترف والتفاوت والإسراف والاعتداء على أموال المستضعفين من الرجال 
والنساء والولـدان وتوعـدت المعتـدين بأشـد العقوبـات، وبـشرت بمجتمـع العـدل 

 .وتحدثت عن الزكاة والبر والإحسان

ن عبر مختلف مواضع وروده في القرآن الكريم مـ» العدل«ّويعدد المؤلف معاني 
 : خلال كتب التفسير فيرى
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 

 , + (*         ) ' & % $ # " !﴿ : في العقيدة
 .]١: الأنعام[ ﴾  / .      -

 .]٧٠: الأنعام[ ﴾ G H I J K L NM﴿ : - تعالى –وقوله 

 .]١٨١: الأعراف[﴾    T U V  W X Y Z﴿ : في الحكم

 .]٥٨: النساء[﴾   µ ¶ ¸ º¹  ´ ³ ²﴿ : - تعالى –وقوله 

 .]١٥: الشورى[﴾  Ë Ì  ÎÍ﴿ : - تعالى –وقوله 

 ¬ » ª ¨© §  ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ : في القضاء
 .]٨: المائدة [﴾ ®¯

 .]١٥٢: الأنعام [﴾ : 9 8﴿ : في الشهادة

 .]٢٨٢: البقرة[﴾  /0 . - ,﴿ : - تعالى –وقوله 

 .]٣: النساء[﴾  d e f  g   h﴿ : ون الأسرةؤفي ش

 B C  D E   F G H IJ K﴿ : - تعالى –وقوله 
L M N       ﴾]١٢٩: النساء[. 

 .]٩: الحجرات[﴾    ¤ £ ¢﴿ : في الصلح بين المتخاصمين

ـــصاف ـــزام الإن ـــصدق والت  a b c  ` _̂  [﴿ : في ال
d    e f g  h i  j k l m n po q r s  t  u 

wv x  y z {  ﴾] ٧٦: النحل[. 

سانية لآيات العدل في القـرآن الكـريم، يعـرض لإنـ» الغنوشي«وبعد أن عرض 
 .العدل الإسلامي
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 

 I J     K L M  N O P Q R   S      T﴿ :  - تعالى –ويبدأ بذكر قوله 

U V W X ZY [ \ ] ^    _ ` a  b c d e  f g 
h i j k l m  n po q r  s  t u ﴾ 

 .]٨،٩:الممتحنة[

ّويــرى أن العــدل الإلهــي يــتجلى عــلى الــصعيد الاجتماعــي في الــدعوة إلى إقامــة  ّ َّ

ّإنساني حر مفتوح، تملك جميـع العقائـد والمـذاهب والآراء أن تعـيش في ظلـهمجتمع  ّ ّ .

ّومن ثم حدوده مفتوحة بلا حواجز ولا قيود لجميع المسلمين من كـل جـنس ولـون  ّ
َّولغير المسلمين، كذلك من المسالمين، بل إن المشرك ليملك في الـوطن الإسـلامي أن 

 .ّالإسلامية أن تحميه وتكفلهيستجير فيجار ويتحتم حينئذ على الدولة 

ّ والذين لم يدخلوا في سلطان الإسلام من أهل الديانات الأخرى، بل حتى ممن 

َّلــيس لهــم ديــن، لا يعــاديهم الإســلام ولا يقــاطعهم ولا يحــاربهم إلا أن يبــدأوا هــم 

ّبالعدوان على المسلمين أو على غير المسلمين، ونظامه يسمح بالتعاون الإيجابي معهم 
طريق المعاهدات التي يحترمها الإسلام كل الاحترام، فالإسلام لم يـأت لـيحكم عن 

ّفقط المسلمين بالعدل والإحسان وإنما جاء ليحكم الناس ضمن مجتمـع عـالمي يقـوم  َّ

 .]٥٨: النساء[﴾  µ ¶  ̧º¹  ´ ³ ²﴿ : على العدل والفضل والبر

ــواطني ال ــع م ــا م ــدو، وأم ــع الع ــى م ــضة حت ــدل إذا فري ّفالع ّ ّ ــلامية ً ــة الإس ّدول
ّفالمطلوب أكثر من العدل، إن المجتمع الإسلامي يقوم على التعاقد الحـر القـائم عـلى  ّ َّ

ّون العامـة عـلى ؤمبادئ العدل والمـساواة في الحقـوق والواجبـات والمـشاركة في الـش

 V W﴿ .والاشـتراك في المواطنـة عـلى أسـاس المـساواة.. أساس الكفاءة والأمانة

X ZY  ﴾]٨: ةالممتحن[. 
 

 
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 
 

 

ّجاء الإسلام دعوة للناس كافة لأن يقيموا العلاقات بينهم على أساس الأخوة  ّ ّ
ّفلا مبرر لأي . ّوالتعاون على الخير ونبذ الشر، فإلههم واحد خلقهم من نفس واحدة

ّالخطاب الإسلامي، فكان . حاجز يقيمونه بينهم من لون أو جنس أو لغة أو موطن
ّبذلك أول دعوة عالمية لإقامة مجتمع إنساني على أساس الحوار والتعارف والتعاون  ّ ّ

ّعلى معرفة الحق والعمل به والتنافس في عمل الخير والبر، والعدل والإحسان ّ :

﴿E F G    H I J K L  M N PO Q   R S T 
VU  ﴾]١٣: الحجرات[. 

 .]٢٢: الغاشية[﴾     ¸  ¶ µ﴿ :  - تعالى –وفي قوله 

 ﴿© ª « ®¬  ﴾]٤٥: ق[. 

ّفإن سبيلك هو تحرير الناس بتحرير عقولهم من الأوهام ورفعهم في مـستويات  َّ

: ّالإدراك والتعامل الحر، لا استعبادهم حتـى وإن يكـن ذلـك مـن أجـل مـصلحتهم

﴿o   p q sr  ﴾]٤٨: الشورى[. 

 :لإكراهبل يصل التوجيه القرآني حد استنكار كل محاولة ل

 ﴿A B C D E F   ﴾]٩٩: يونس[. 

ّدع الناس يتحملون مسئولية وجودهم وقد دعوتهم وبينـت لهـم بكـل أسـاليب  ّ ّ

 .]٢٩: الكهف[﴾  G H I J  K MLالبيان ﴿ 

﴾ إثــر آيــة الكــرسي التــي اشــتملت عــلى  Ñ Ò   Ó ÕÔولــذلك جــاءت آيــة ﴿ 
اصـة وقـد اتـضح سـبيل الحـق ّدلائل التوحيد مما لا يحتاج معه العاقلون إلى إكراه، خ

 .]٢٥٦: البقرة[﴾  Ö × Ø   Ù ÛÚ﴿ .والباطل
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 

وعدم الإكراه في الـدين دليـل واضـح عـلى نفـي أسـباب الإكـراه بـسائر أنواعـه 

﴿Ñ Ò   Ó ÕÔ  ﴾]٢٥٦: البقرة[. 

ّوقد نزلـت هـذه الآيـة بعـد فـتح مكـة وبعـد تحريـر جزيـرة العـرب مـن الـشرك 
كعبـة مـن إرجـاس المـشركين جـاءت تبطـل ورجوعهم إلى ملـة إبـراهيم وتخلـيص ال

ــل ــال مث ــات القت ــا تقــدم مــن آي ــسخ م ــدين، وتن ــال عــلى ال  # " !﴿ : ّالقت
 .]٧٣: التوبة[﴾  % $

ăوذلك يجعل المجتمع الإسلامي وإن يكـن مجتمعـا عقائـديا فهـو مجتمـع مفتـوح  ً ُ
َّلكل العقائد والأجناس يتمتع فيـه الجميـع بحقـوق المواطنـة، إمـا بعقـد الإسـلا م أو ّ

َّوإذا كــان واضــحا أن الانــتماء إلى الإســلام مــع . ّبعقــد الذمــة، أي المواطنــة الجنــسية ً
َّالانتقال إلى الإقليم يجعل صاحبه بشكل طبيعي عضوا في المجتمـع الإسـلامي، فـإن  ّ ً

ّفما هي الذمـة؟ ومـن لهـم حـق . ّوضعية غير المسلم لا تتمتع بهذا القدر من الوضوح
 .قوق المترتبة على هذا العقد؟ وما هي الواجبات؟التمتع بها وما هي الح

ăمن آذى لي ذميا فأنا خـصمه ومـن كنـت خـصمه خـصمته «: يقول الرسول 
 .» يوم القيامة

ومـن اعتـدى علـيهم ولـو بكلمـة سـوء أو «: ّوعن الإمام القـرافي ينقـل المؤلـف
ّ ذمة االله ّنميمة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذى أو أعان على ذلك فقد ضيع

ّوذمة رسوله وذمة دين الإسلام ّ. 

ًويقابــل مفهــوم الذمــة الجنــسية أي المواطنــة التــي تجعــل المتمتــع عــضوا في دار  ّ
ّالإسلام، فما هي الأصناف التي يحق لها حمل الجنسية في المجتمع الإسلامي مـن غـير 

ة الجزيـة ّالمسلمين؟ ولم يختلـف الفقهـاء في جـواز عقـد الذمـة لليهـود والنـصارى بآيـ
ّسنوا بهم سـنة أهـل الكتـاب: وكذلك المجوس لحديث النبي ، اختلـف الفقهـاء في » ّ
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 

ّغيرهم من المشركين والوثنيين فمنـع ذلـك الحنابلـة والـشافعية والظاهريـة والـشيعة  ّ

ــة ــرب لآي ــشركي الع ــالمنع م ــبعض ب ــص ال ــة، وخ ّالإمامي ّ : ﴿| } ~ 
 .]٥: التوبة[ ﴾ �

 

 « º  ¹̧ ﴿ والمــستأمن هــو محــارب للمــسلمين » المؤلــف«يــرى 

¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê   ﴾ ]ــة ، ]٦: التوب
ّوهو قد دخل بلاد المسلمين طالبا للأمان حتى يتمكن من الاطلاع عليها خارج دار  ً

ّالإسلام، والتعرف على تعـاليم الإسـلام واجـب لتحقيـق مطلبـه في جـو مـن ا ّلحريـة ّ
ًوحمايته من كل أذى وتمكينه من العودة سالما إلى بلاده إن رفض الدخول في الإسلام 

 .ًمتمتعا بكامل حريته العقائدية بلا أي مظهر لإكراه أو تحقير أو أذى

، فقد ذكر في آخر حياته عنـدما رأى بن الخطاب  وعندما رأى الفاروق عمر
قبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت لأخـذت لـو اسـت«: التفاوت يزداد وتتفاعـل براكينـه

ّفــضول أمــوال الأغنيــاء فقــسمتها عــلى فقــراء المهــاجرين، وروي عــن عــلي كــرم االله 
ّما جاع فقير إلا بمنـع غنـي«: َّوجهه، أنه قال ، فهـدف الإسـلام مـساواة الجميـع في » َّ

 .الغنى لا في الفقر

َّومما يجعل الأصل في الشريعة الإسلامية أنها عالمية جاءت  ًلتشمل النـاس جميعـا ّ
أحكامها ممن دخل تحت حكمهـا بـالإيمان بالإسـلام أو بالأمـان، وهـو العهـد سـواء 
ّكان عهدا دائما ويسمى عقد الذمة أو عقدا مؤقتا، ويسمى عقد الاستئمان مـن هدنـة  ّ ّ ًً ً ً
ّوموادعة، وهو عقد يلتزم صاحبه بموجبه أحكام الإسلام العامة مما لا يتعارض مع  ّ

 .اصمعتقده الخ

وأهل دار الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين مهـما كانـت معتقـداتهم 
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 .يحملون جنسية واحدة

ّوإذا كان عقد الذمة أو الجنسية يمنح لكل من طلبه للتمتع بحقـوق المواطنـة في 
الدولة الإسلامية، مهما كان نوع معتقده ومذهبه كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهـاء 
القدامى والمحدثين فما هي الحقوق التي يتمتع بها غير المسلم في المجتمع المسلم؟ وما 

 . هي الواجبات المقابلة لها؟
 

َّوالأصــل هنــا هــو تمتــع الــذميين في دار الإســلام بجميــع الحقــوق العامــة إلا في  ّ
 .ّ، كما قال الإمام علي» لهم ما لنا وعليهم ما علينا«استثناءات قليلة 

 :ّ حق المساواة-أ 

ًفالقرآن قرر المساواة وفرضـها عـلى النـاس جميعـا ﴿  ّE F G    H I J 
K L  M N PO Q   R S T VU  ﴾]١٣: الحجرات[. 

لا فـضل لعـربي عـلى «: ، وقولـه» الناس سواسية كأسـنان المـشط«: وفي الحديث
َّأعجمي إلا بالتقوى ّ «. 

ّ حق الحرية-ب  ّ: 

حرية التفكير فلا يجبر شخص على الإيمان بـما لا يعتقـد صـوابه، وكانـت دعـوة 
والأرض، الإسلام بشكل عام دعوة صريحة متكـررة إلى التفكـر في خلـق الـسموات 

ّوفي كل ما يعرض من ظواهر الطبيعة والمجتمع من أفكار ومعتقدات ومـذاهب ولا 

 .عبرة باعتقاد غير قائم على تفكير واقتناع

ّلقد كانت الشريعة الإسلامية أول شريعة اعترفت للإنسان بحرية المعتقد ممـا لم  ُ ّ ّ
 أن يتجاوز ذلـك الإقـرار َّتتوصل الهيئات الأممية إلى إقراره إلا في القرن الأخير، دون

 .ًالمجال النظري غالبا
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ّوأما القتال فقـد شرع لغـرض آخـر مـشروع للـدفاع عـن حريـة المـسلمين الـذين  َّ
َّأوذوا فعلا بسبب عقيدتهم وأخرجوا من ديارهم لغير ما سبب إلا أن يقولوا ربنا االله ً. 

 .]٣٩: الحج [﴾ %& $ # " !﴿ 

 .]٤٠: الحج [﴾ < = > ; : 9﴿ 

ّم لا يريد حرية العبادة لأتباعه وحدهم إنما يقرر هـذا الحـق لأصـحاب والإسلا َّ ّ
ّالديانات المخالفة ويكلف المسلمين أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع و ّ أذن لهـم في يـُ

 .َّالقتال تحت هذه الراية، وبذلك يحقق أنه نظام عالمي

ّإن االله قــد حــرم علــيكم«: والرســول عليــه الــصلاة والــسلام قــال  دمــاءكم َّ
 .حجة الوداع» ..ّوأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا

 J K  L M N O P Q﴿ :  - تعالى –وفي قوله 
R  S T U V W X Y [Z \  ] ̂ _ ̀ a b 

c d e f hg   ﴾]٧٢: الأنفال[. 

الإيـمان وسـكنى دار الإسـلام أو : ّفهذه الآية الكريمة تبـين أساسـين للمواطنـة
ّ، فإذا كان المرء مسلما، ولكنـه لم يهـاجر إلى دار الإسـلام ولم يـستوطنها، الانتقال إليها ً

َّفـلا يعـد مـن أهـل دار الإسـلام ولم يــستوطنها فـلا يعـد مـن أهـل دار الإسـلام، أمــا  ّ ّ
المسلمون الذين يقطنون في دار الإسـلام سـواء ولـدوا فيهـا أو انتقلـوا إليهـا مـن دار 

 .اوون معهم في حقوقهمالكفر فهم من أهل دار الإسلام متس

والصنف الثاني من مواطني الدولـة الإسـلامية هـم مـن اصـطلح علـيهم بأهـل 
ّالذمة، وهم كما يقول المودودي، جميع أولئك الذين يقطنون في داخل حـدود الدولـة 
ّالإسلامية، ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات المسلمين مـن غـير المـسلمين، إلا فـيما  ّ

َّد لأنـه كـما أن التـسوية بـين المتـساويين عـدل فـإن التـسوية في يقتضيه اختلاف العقائ َّ َّ
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 .الأوضاع غير المتساوية ظلم، وفي ذلك تأكيد لمبدأ المساواة لا استثناء منه

فحمل المسلمين على ما يخالف عقيدتهم أو الـذميين، كـذلك هـو طعـن في مبـدأ 
 .سلم على منع الطلاقّالعدالة والمساواة، كأن يعمل الذمي على ترك الخمر أو الم

ّولقد تقدم أن الذمي كالمسلم يتمتع بحرية التفكير والتعبير والاعتقاد، بل أكثر من  ّ َّ

 .ّذلك له أن يدافع عن عقيدته أو مذهبه، ويظهر محاسنه على بقية المعتقدات والمذاهب

ّوممنوع على المسلمين كغيرهم هو اللجوء إلى القوة لحـسم الـصـراعات الفكريـة  ّ
ــآمر مــع القــوى أو  ّالــسياسية وإكــراه الآخــرين عــلى الخــروج مــن معتقــداتهم أو الت

ّالأجنبية ضد مصلحة الوطن، أو دعم الالتزام بمقتضيات الجدل بالحـسنى والحـوار 
 .النزيه واللجوء إلى أساليب الطعن والكذب والتمويه

نـف ّوقد أجمع العلماء عـلى حـق الجميـع في الوجـود شريطـة عـدم اللجـوء إلى الع
َّوالتآمر، وضرورة الالتزام بالموضوعية والنزاهة في النقد، على اعتبار أن الإسلام ليس  ّ

 .ّبالعاجز عن إثبات تفوقه على سائر المذاهب والمعتقدات، في مناخ تسوده الحرية
 

لى أحـد، ولا ّيرى المؤلف أن مجتمع الإسلام مجتمع المساواة لا يزهو فيه أحـد عـ
َّيتكــبر فيــه أحــد ولا يختــال فيــه أحــد بعلــم أو مــال أو منــصب، فــإن الخــيلاء والكــبر  ّ
والعجب تغرس الفرقة والعداوة وتحول بين المتكبرين ومعرفة نفسه وإصلاح عيوبه 

 :واعتقاد الكمال في مواهبه واستصغار غيره

 ﴿Ó   Ô Õ Ö Ø×  ﴾]٣٧: الإسراء[. 

 ﴿F G H I J  K L M  N  ﴾]١٤٦: الأعراف[. 

 ﴿S  T  ﴾]٢١٥: الشعراء[. 

ّإن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتـى لا يبغـي أحـد عـلى أحـد ولا «: وفي الحديث ّ َّ
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 ).٤٨٩٥حديث ( سنن أبي داود كتاب الأدب،»يفخر أحد على أحد
 

   ﴾  O P    Q R S T U V W X Y﴿: - تعالى –قال 

 .]١١٨: آل عمران[

 .]٢٦: القصص[﴾       ¤ £ ¢ ¡ �  ~ ﴿

ًودعوى التقوى والقـرب مـن االله فليـست طريقـا إلى الوظـائف كـما كـان يفعـل 

 .]١٨: المائدة [﴾ ') & % $ اليهود ﴿

 .]٣٢: النجم[﴾   ± °      ̄ ® »¬ ª © فأجيبوا ﴿

ّولذلك لم تكـف تقـوى أبي ذر ليـستعمله النبـي  ّك َّيـا أبـا ذر، إنـ«:  فقـال لـه
ّضعيف وإنها أمانـة، وإنهـا يـوم القيامـة خـزي وندامـة إلا مـن أخـذها بحقهـا، وأدى  َّ َّّ َّ

 .»الذي عليه فيها

ّويؤكد هذا التوجه القرآني الإنساني ما عرفه التاريخ الإسلامي وخاصة في عهد  ّ ّ ّ
ّالتطبيق النموذجي للإسلام من مساواة بين المسلم وغير المـسلم في كـل مـا لـيس لـه  ّ

ــة صــلة  ــيح لكــل مــواطن مهــما كــان معتقــده داخــل الدول ــدين، فقــد أب ــاشرة بال ّمب
ّالإسلامية أن ينهض بكل الوظائف العامة في الدولة الإسلامية عدا وظيفتـي الإمـام  ّّ ّ
َّوقيادة الجيش، لأن الأمانة هي نيابة عن صاحب الشـرع في حراسـة الـدين وسياسـة 

 .ّين الوظيفتين من طبيعة دينية خاصةالدنيا، والإمارة إي إمارة الجيش لما لهات

ّوطبيعة الدولة الإسلامية أنها دولـة عقائديـة غايتهـا إنقـاذ الـشريعة ونـشرها في  َّ
 :ّالعالم والذب عنها

﴿T U       V W X Y Z   [ \ ]  ̂

_ ̀ ba  ﴾ ]٤١: الحج[. 
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ًوالدول الديمقراطية رغم طابعها العلماني كثـيرا مـا يغـدو أصـحاب الأجنـاس  ّ ّ
ّلعقائــد الأخــرى فيهــا مهــددين حتــى في حــق الحيــاة، ولكــن هــذه الغرابــة تــزول وا ّ

 :ّطلاع على الطبيعة الإنسانية للإسلام وحضارتهبالا

﴿ ̀a b        c d        ﴾]١٠٧: الأنبياء[. 

ولئن اتفق الفقهاء على مبدأ اختصاص المسلمين بـبعض الوظـائف مثـل الإمامـة 
لوزراء فقد اختلفوا فيما سواها فاقتصر عدد كبير منهم الكبرى وقيادة الجيش ورئاسة ا

ّعلى هذا القدر، وزاد البعض فمنع الذميين من كل الوظائف الأساسية ذات الخطـورة  ّ
ّفي نظام الإسلام المبدئي، وهي الوظائف المتعلقة بوضع الخطط العلمية وتوجيه دوائر  ّ

ئ الإسلام، وفيما عدا هذه الوظائف َّالحكومة التي لا تسند إلا إلى الذين يؤمنون بمباد
ّالمتعلقة بالتخطيط العام للدولة فإن المودودي يجيز أن يولي أهـل الذمـة  ّ َّ  عـلى حـسب -ّ

 .ون الدولةؤّ أرفع المناصب وأعلاها فيما يتعلق بإدارة ش-ّأهليتهم 
 

 p q r  s t u v w﴿: -  تعالى –يقول 
x  y z { | } ~ � ¢¡   ﴾]٦٠: التوبة[. 

ّألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمـام الـذي عـلى «: وقال رسول االله  ٍ
ّالناس راع وهو مسئول عن رعيته ٍ  ).٦٧١٩حديث ( كتاب الأحكام : صحيح البخاري» ّ

ّوالأصل أن يتمتع غير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية بالحقوق العامـة التـي  ّ ّ
 . المسلم، عدا استثناءات محدودةيتمتع بها

 

ّ الذمي يبـاشر كالمـسلم مختلـف التـصرفات الماليـة مـن بيـع وشراء وامـتلاك -١ ُ ّ
َّوتصرف فيه حسب مقتضيات القانون، كما نص العلماء على أن حكم أموالهم حكـم  ّ ُ ّ

 .أموال المسلمين في حرمتها
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ّ من حق الذمي التمتع بكفالة الدولة إذا عجز عن العمل أو لم يجده أو قـصر -٢ ّ ّ
ٍكلكم راع وكلكم «ّعمله عن تحصيل كفايته فكل ذلك من شمولات قاعدة الرعاية 

 .» ..ّمسئول عن رعيته

ّ وللــذمي حــق التمتــع كــسائر المــواطنين بــالمرافق العامــة للدولــة كالوســائل -٣ ّ ّ
 .ّمشروعات الري، والإنارة، ومياه الشرب ونحو ذلكالعامة للمواصلات و

ّ للذمي كما للمسلم حق في بيت المـال عـلى اعتبـار مـوارد بيـت المـال ليـست -٤ ّ ّ
ّمقصورة على الزكاة، فإذا نكصت الدولة عن القيام بهذا الواجب فللـذمي كمـواطن  ّ

 .ّالدولة الإسلامية أن يقاضي الدولة ويلزمها الإنفاق عليه

ًالعديد من الفقهاء جواز صرف الزكاة إلى الذمي إما باعتباره فقيرا أو  أجاز -٥ ّ ّ ّ
ّمسكينا أو من المؤلفة قلوبهم يرجى إسلامهم ً. 

 مـصانين في أنفـسهم وأمـوالهم
 .وأعراضهم

ًم عمـلا َّفـلا يـدخل علـيهم أحـد مـساكنهم إلا بعـد إذنهـ:وحول حرمة المسكن
ُبعموم النص القرآني ّ: 

﴿Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì ÎÍ 

Ï Ð Ñ Ò Ó   ﴾]٢٧: النور[. 

ّمن اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حق أن يفقئوا عينه«: وفي الحديث  أخرجـه »ّ
 .مسلم في صحيحه
 
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e f g h i    ﴾]٢٩: التوبة[. 

والأمر قد فصله المؤلف في كتابه حول هذه الجزية ومقدارها وممن تؤخذ وغـير 
ّذلك من تساؤلات حولها، والمقام هنا لا يتحمل هذا العرض وهو مفـصل بـالمراجع  ّ

 .ّالفقهية

ّوالجزية شرعت مقابل ضمان غير المسلمين في المجتمع الإسلامي لأنفـسه ّم حـق ُ
ّحماية الدولة والتمتع بخدماتها، إنها مقابل واجب الدفاع عن الوطن واجب عـلى كـل  َّ

ًالـذي كثـيرا مـا » الجهـاد«َّمواطن، وبما أن هذا الدفاع يتخذ عند المسلمين صبغة دينيـة 
ّيكون في مواجهة أقوام لهم مع أهل الكتاب علاقات دينية ممـا يجعـل حمـل أهـل الذمـة  ّ

ًل هذه هو نوع من الإكراه عـلى ممارسـة عبـادة ليـست جـزءا مـن على خوض حرب مث
 .دينهم

 

 ± ° ¯  ® ¬ » ª﴿:  - تعالى –يستشهد المؤلف في هذا الصدد بقوله 
                £ ¢ ¡  � ~﴿:  - تعالى –، وقوله ]٤٩: المائدة[﴾  ³ ²

 .]٤٥:المائدة[﴾  ¤

ăسريان الشريعة على الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام أيا ّوالمبدأ الشرعي هو 
ّكانت ديانة مرتكبيها، وعلى الجرائم التي ترتكـب في دار الحـرب ممـن يقيمـون في دار 

ّالإسلام، أي من حملة الجنسية الإسلامية عند التمكن من ذلك ّ. 

ّوالنصوص الشـرعية لم تفـرق بـين نفـس ونفـس، وتحقيـق معنـى الحيـاة في  قتـل ّ
ّالمسلم بالذمي، أبلغ منه في تحقيق معنى الحياة ّ. 

﴿ \          ] ̂ _ a`  ﴾]١٧٨: البقرة[. 

 .]٤٥: المائدة [﴾¤ £ ¢ ¡  � ~﴿
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ّوقــال عــلي كــرم االله وجهــه َّإنــما بــذلوا الجزيــة لتكــون دمــائهم كــدمائنا وأمــوالهم «: ّ
 .»كأموالنا

 

 .]٢: النور [﴾ 32   1 0   /      . - , +﴿:  - تعالى –يقول 

 .ّوالزنا جريمة من جرائم الحدود لم يختلفوا في إيقاع حد الجلد على مرتكبها

ّوينهى المؤلف كتابه بالحـديث عـن توزيـع الغنـائم في النظـام الإسـلامي والتـي  ّ

ّوهذه مسألة لا مجال للحديث عنهـا والتعـرض لهـا مـن حيـث » الخراج«يطلق عليها 
ّف الزمانية وأحوال الأمة الإسلامية، حيـث لا مجـال لتطبيـق نظـام الخـراج في الظرو ّّ

 .ّهذه الحقبة، لأسباب وتحليلات متعددة لا مجال للتعرض لها

ويكفــي الحــديث عــن مفهــوم المواطنــة وحقــوق المــواطن، كبــديل عــن مــصطلح 
ّالذمي في التناول الإسلامي، حيث يطرح مصطلح المواطنة في إطـار المفـاه يم التـي لا ّ

ّتتصادم مع القواعد الإسلامية، وفي نفس الوقت طرح التعامـل مـع غـير المـسلمين في 
 ومـن -ّ، وهـذه القـضية )ّالـذميون(ّالمجتمع الإسلامي كمـواطنين وتجـاوز مـصطلح 

ّ تعــد ضربــة موجعــة لفــصائل التغريــب والعلمانيــة في الواقــع -خــلال هــذا الاجتهــاد 
ّينتمي إلى المنظومة الدينيـة المعنيـة بحكـم » ّالذمة«لح الإسلامي، الذين يعتبرون مصط

َّرجال الدين، كما في المجتمعات الأوربية في العصور الوسطى، حيث إن تجربة الغرب  ّ ُ

ّمع الدين تجربـة لا يمكـن للإنـسان أن يرقـى مـن خلالهـا، ومـن ثـم يرفـضون الحكـم 
ّالإسلامي، ويتم ذلك من خلال مقارنة غير موضوعية بـين  ّ حكـم رجـال الكنيـسة في ّ

ــدين،  ــال ال ــصطلح رج ــرف م ــذي لم يع ــلامي ال ــام الإس ــطى، والنظ ــصور الوس ّالع
ّوالمحاولات مستمرة، وتمت صياغتها من خلال تقديم منظومة إسلامية ذات حكومة 

َّمدنية تراعي كافة الحقوق لغير المسلمين، ومن هنا فإن الكتاب جدير بالقراءة ّ ّ. 

*****  
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 
 

 
 

 

لم يكــن الإســلام حــضارة عنــصرية، لأن الرســالة الإســلامية تتــصف بالعالميــة؛ 
 ثــم لا تعــرف التقيــد العنــصري بــل لا تقبلــه، ومــن ثــم انــدفعت الفتوحــات ومــن

الإسلامية تبلغ الرسالة في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك لأن الدولـة الإسـلامية 
تميزت بخصائص معينة، ما كـان يمكـن أن تقـود إلى التقوقـع أو الانكفـاء الـداخلي، 

هو أن : الأول: هما يكمل الآخرلأن المفهوم الإسلامي للتحضر ينبع من مبدأين كلا
الحضارة حقيقية كاملة وشـاملة؛ بمعنـى أن المفهـوم الحـضاري ينطلـق مـن الوجـود 
الإنساني وهذا يعنـي أن كـل خـبرة لهـا مـذاقها وتملـك دلالتهـا، وهـذا يفـرض المبـدأ 

 .وهو الاستمرارية التاريخية: الثاني

سلام في أثناء انتشاره ومن الأسس التي واكبت نشر المبادئ الإسلامية، أن الإ
وفتوحاته، قد اقتلع من قلوب المسلمين والدعاة إليه جذور الحقد الديني تجاه أتباع 
ًالديانات الأخرى، وأقر بتعايش الأديان جنبا إلى جنب في روح من التسامح والمحبة 

   E F G    H I J K L  M N PO Q﴿:  - تعالى –يقول 
R S T VU W X  Y Z  ﴾] وإذا كانت الدول ]٤٩-١٣: الحجرات ،

والشعوب تدعو في الظاهر إلى ما يسمى بمبدأ التعايش السلمي، فإن الإسلام لم 
يدع إلى هذا المبدأ فحسب، بل دعا إلى ما يفوق ذلك من التسامح والتعايش الودي 
الذي يتجاوز المسالمة إلى المودة والمصاهرة والاشتراك في القرابات واختلاط الدماء، 

 I J     K L M  N O P Q﴿:  - تعالى –اد أخوة عالمية حقيقية فيقول وإيج

o b e i k a n . c o m



 
 

 

R   S      T U V W X ZY [ \ ] ^      ﴾]٨١- ٦٠: الممتحنة[. 

ــلام، ﴿ ــدة في الإس ــة العقي ــرزت حري ﴾  Ñ Ò   Ó ÕÔ Ö × Ø   Ù ÛÚوب
: ، وكانت الدعوة الإسـلامية، دعـوة بالحجـة والبرهـان والرفـق واللـين]٢٥٦:البقرة[

﴿v w  x y z  { }|  ﴾]١٢٥:النحل[. 

ــير في الأرض  ــي تث ــباب الت ــم الأس ــة الأولى معظ ــذ اللحظ ــي من ــلام ينف والإس
 .ًالحروب، ويستبعد ألوانا من الحرب لا يقر بواعثها وأهدافها كالعصبية والعنصرية

لقد جاءت معظم آيات القرآن المكية تؤكد الوحدة الإنسانية، وتحطـم الفـوارق 
أن يكون للمسلمين أمة أو دولة أو حكومة أو موقع جغرافي، وكانـت التميزية، قبل 

الوحدة الإنسانية من المقومات الأساسية التـي نـص عليهـا الـوحي، بـل لقـد كانـت 

 a b        c̀ ﴿: الغاية مـن الرسـالة الإسـلامية إلحـاق الرحمـة بالنـاس كافـة
d        ﴾]١٠٧:الأنبياء[. 

رسات الغرب على المستويين النظري والعمـلي، هذا في الوقت الذي نرى فيه مما
تتسم بالعنصرية والعرقية، والنظر إلى الشعوب الأخرى من موقع التفـوق والتميـز، 
ًوتسيطر المركزية الموغلة في الاستكبار، والواحديـة التـي لا تـرى في الآخـر إلا تابعـا 

مركزهـا؛ ومـن ثـم عليه أن يدور في فلك المنظومة الغربية، التي يتوقف التاريخ عنـد 
اعتقد الغربيون من خلال هذه النظرة الدونيـة للآخـر، ضرورة اسـتعماله واسـترقاقه 

 .ليبقى في موقع الخاضع للمنظومة الغربية

والكتاب الذي يتم عرضـه الآن يتعـرض لقـضية تتعلـق بموقـف الإسـلام مـن 
 -ة ثقـةأهل الكتاب، وخاصة بالنصرانية، حيث لا يستطيع أحد أن ينكر أن ثمة أزمـ

 تشوب العلاقات بين المسلمين وغير المـسلمين، وإن هـذه الأزمـة -كما يقول المؤلف
محــصلة لــتراكمات كثــيرة تاريخيــة ومعــاصرة، بعــضها تــم بطريــق الــصدفة والخطــأ، 
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 .ًوبعضها وقع عمدا وبسوء قصد

وهو يرى أن المسلمين مجني عليهم في هذه القضية، فليس من اليـسير أن تمحـى 
اكرة فظائع ومـرارات الحـروب الـصليبية، ولـيس مـن اليـسير أن ينـسى من تلك الذ

المسلمون عـذابات إخـوانهم في الأنـدلس وصـقلية، وعـسير بـنفس القـدر أن ينـسى 
المسلمون المعاصرون معاناتهم في ظل الاستعمار الإنجليزي في المشرق، والفرنسي في 

لف دول آسيا وأفريقيا، ومـا المغرب، أو أن يتجاهلوا أحزان الأقليات المسلمة في مخت
 .يلقونه من ظلم وعسف على أيدي غير المسلمين

ًويضاف إلى ذلك أن بعض الدعاة الإسـلاميين في زماننـا هـذا، قـد تبنـوا موقفـا 

ًمتــشددا مــن غــير المــسلمين، اعتمــد بالدرجــة الأولى عــلى تأويــل نــصوص الكتــاب 
 .والسنة وتلك الاجتهادات الفقهية غير المنصفة

قــة أن تلــك المخــاوف الحقيقيــة والمفتعلــة لابــد وأن تــزول، فــنحن بــإزاء والحقي
 .موقف يتهدد المسلمين وغير المسلمين

والطــرف الإســلامي في موقــف يبعــث الطمأنينــة والأمــان في نفــوس الأقليــة، 
ًفضلا عن موقـف يعـبر بـصدق عـن جـلال الرسـالة وسـمو التعـاليم التـي جـاء بهـا 

 .الإسلام

لمطلوب من المسلمين، عـدم رفـع التكليـف عـن الأقليـة، ويفرض هذا الموقف ا
ًالتي تظل مطالبة أيضا تباشر مسئولياتها في سـبيل إنجـاز المـشروع الـذي هـم طـرف 

 .فيه

من المتـداول في واقعنـا المعـاصر، أن ثمـة مـشكلة بـين الإسـلام : حقيقة المشكلة
هـود، حتـى تـصور وغيره من الأديان أو بين المسلمين وغيرهم مـن المـسيحيين أو الي

 .البعض استحالة مواجهتها ومن ثم حلها بما يرضي جميع الأطراف
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 والعـدو الحقيقـي - التقـدم والاسـتقلال-والمعركة الحقيقية تدول على جبهتـين
 .هو الانحطاط والتبعية

وبعــد أن يطــوف بنــا الكاتــب عــلى أحــداث التــاريخ منــذ بــدايات الــدعوة 
التـي مـرت بهـا العلاقـة بـين المـسلمين وأهـل الإسلامية، لإبـراز حقيقيـة الأحـداث 

الكتــاب، يقــف بنــا عنــد بعــض الآراء الفقهيــة المتعلقــة بــالموقف الــشرعي مــن هــذه 
ــد رأي  ــة«المــشكلة، وهــو يقــف عن ــام أبي حنيف ــة » الإم ــه الدول ــذي تمــسكت برأي ال

 .العثمانية، حيث يعالج مسألة غير المسلمين بمنظور غاية في السعة والرحابة

ًتعبيرا واضـحا عـن هـذا التوجـه، يرتكـز عـلى » العالم والمتعلم«ته عن ففي رسال ً
ــة ــة توحيدي ــلام وظيف ــة، وأن للإس ــشرائع مختلف ــد، وأن ال ــن االله واح ــرة أن دي  -فك

 إنـما بعـث رسـول الرحمـة ليجمـع بـه الفرقـة وليزيـد - كما يقول أبـو حنيفـة-فاالله
 .لى بعضالألفة، ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحرض الناس بعضهم ع

إذا اتفق الآخـرون مـع «: وبناء على هذا التصور، رأى بعض فقهاء الأحناف أنه
 فإن اختلافات الشرائع جزئية، وعلى الفقيه أن - وهو التوحيد-المسلمين في الأصل

يفهم أن هذا المعنى الوحدوي للإسلام الذي يريد جمـع النـاس وتوحيـد المجتمـع في 
ف الـشرائع، أي إمكـان وجـود شريعـة اجتماعيـة الداخل من مبدأ الاعتراف بـاختلا

 .أخرى غير الشريعة الإسلامية لفئات اجتماعية تعيش مع المسلمين في مجتمع واحد

وبوحي من هذه التعاليم شاع في الدولة العثمانية منذ قيامها في القـرن الـسادس 
عــشر جــو مــن الــسماحة كانــت تغــبط عليــه، حيــث كانــت تتــيح في أوائــل عهودهــا، 

 .لالية واسعة للعصبيات المحلية وللملل الدينيةاستق

استغل الغرب مرحلة الـضعف الـذي : التدخل الغربي في مسألة الملل والأديان
كان يسري في جسد الإمبراطورية العثمانية من أجل توسيع مجال الاختراق، والسعي 
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يل الملة إلى تثبيت المواقع والمصالح الغربية بأقصى صورة ممكنة، وذلك من خلال تحو
غير الإسلامية إلى وجود لم يعرف في التاريخ العـربي والإسـلامي، إلى وجـود يرتكـز 

القائمة على الحماية، الذي يصب في نهاية الأمر في إطار الـسيطرة » الأقلية«إلى مفهوم 
 .»الطائفية«والتحكم الغربيين، مما هيأ تربة مواتية لإبراز فكرة 

ي نفــذت منهــا المخططــات الغربيــة العاجلــة وكــان نظــام الملــل هــو الثغــرة التــ
ــذين  ــسلمين ال ــير الم ــلى غ ــة ع ــة الغربي ــصالح التجاري ــزت الم ــث ارتك ــة، حي والآجل

 .انخرطوا في خدمة هذه المصالح كوكلاء وتراجمه ومقاولين

ــير  ــل غ ــا في المل ــشرائح العلي ــين ال ــصالح ب ــاط الم ــك ارتب ــلى ذل ــب ع ــد ترت وق
 .الإسلامية، وبين المصالح الغربية

وقـد أدى هـذا الاخـتراق الغـربي إلى : تائج التدخل الغربي والترويج للطائفتينن
مجموعة من النتائج الخطيرة، التي كانت بمثابة جراثيم غرست في الجسد الإسلامي، 

 :وعانى منها بعد ذلك

ظهور طبقة جديدة من غير المسلمين تتمتع بمواقـع هامـة في مجـال الثـروة : ًأولا
 .ًكلاء الغربيين، سواء كانوا سفراء أو تجاراوالسلطة، وتدين للو

وهــذه الــشرائح الجديــدة اعتــبرت الركــائز الأساســية للاخــتراق الغــربي : ًثانيــا
 .للواقع الإسلامي، وقد ظلت هذه العلاقة مرتبطة بمظلة الحماية الأجنبية

) الدولــة العثمانيــة(ظــل تــصنيف هــؤلاء يتــأرجح بــين مربعــي الــوطنيين : ًثالثــا
ــب ــربي (والأجان ــتعمار الغ ــدخل )الاس ــة للت ــذ ذريع ــى اتخ ــددهم حت ــر ع ــد كث ، وق

 .العسكري فيما بعد، مع ادعاء حماية تلك الجاليات

لم تظهر في لغة السياسة الأوربية وبالتالي كمـصطلح » الأقليات«إن كلمة : ًرابعا
خــاص في القــانون الــدولي خــلال القــرن التاســع عــشر، إلا بمناســبة تــدخل الــدول 
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 .ون الإمبراطورية العثمانية، بحجة حماية رعاياها المسيحيينؤية في شالاستعمار

 إدراك حالــة الــتلازم المنــتظم بــين - في ظــل هــذا الوضــع-ولــيس مــن الــصعب
درجة التحلل والانحطاط في الكيان العثماني، وبين حجم الاخـتراق الغـربي وتنـامي 

 .المسألة الطائفية

ــات ــسية والأقلي ــة الفرن ــد : الحمل ــن رص ــة يمك ــار الحمل ــة في إط ــائق الآتي الحق
 : الفرنسية

 رغم أن بونابرت حاول الاستعانة بمشايخ البلاد عند استيلائه على القـاهرة، -
 .إلا أن اعتماده الحقيقي كان على النصارى، والروم، والشوام والقبط

ــشوام، - ــبط وال ــصارى الق ــا الن ــلى نظارته ــتولى ع ــاف واس ــراد الأوق ــل إي  تعط
 . لهمًوجعلوا ذلك مغنما

 تدريب العديد من المصريين للعمل كعـسكر مـن القـبط لقتـال المـصريين مـع -
 .الفرنسيين

 عندما حان وقت خروج الفرنـسيين، رحـل معهـم جماعـة كبـيرة مـن القـبط، -
 .وتجار الإفرنج، وكثير من نصارى الشوام والأروام

رقـة الطائفيـة، إسهام السياسة البريطانية في زرع بذور التف: الإنجليز والأقليات
 .يحتل المقام الأول، في ترتيب العوامل التي تجمعت لإحداث تلك التفرقة وإذكائها

 . إن ترقية الموظفين المسيحيين، كانت تجري إلى أرفع مناصب الدولة-

 عندما لا يتمكن الأقباط من الوصول إلى المجالس النيابية المحليـة كمجـالس -
 . بالتعيين إلى هذه المجالسالمديريات، فقد كان يضم عدد منهم

 لا بد من تسجيل موقف الكنيسة القبطيـة المـصرية الـرافض لـسلطان كنيـسة -
 .روما، والمقاوم لنشاطات الإرساليات التبشيرية
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 ســيطرت عــلى القــبط في مــصر روح نــافرة مــن الــسيطرة الأجنبيــة والتغلغــل -
 .الأجنبي

ــز حــر- ــرى أن الإنجلي ــزي، فن ــا رد الفعــل الإنجلي ــدهاء  أم ــسمت بال كتهم ات
والخبث البالغين، الأمـر الـذي سرب إلى مـصر تلـك الـريح الغربيـة المـسمومة التـي 

 .أسهمت في إفساد ذلك المناخ

 .، كانتا مواليتين للإنجليز»الوطن«و» مصر« الصحيفتان -

 .كانت لسان حال المعتمد البريطاني» المؤيد« صحيفة -

 . مصر اختلاق الوسائل للترويج الطائفي في-

 .ً اعتبار مقاومة المصريين للإنجليز، تعصبا للمسلمين ضد المسيحيين-

م ١٩١٣ المعتمد البريطاني كان وراء إصدار قانون للجمعيـة التـشـريعية عـام -
 .يقرر مبدأ التمثيل الطائفي

 . لم تتوقف المحاولات البريطانية للوقيعة بين المسلمين والأقباط-
 

 يتمثل في ذلك الوعي الذي كان يطل بين الحـين والآخـر، مـن جانـب بعـض -
ًرموز المسيحيين وقياداتهم، متصديا لريح التفرقـة الطائفيـة الخبيثـة، ورافـضا مـزاعم  ً
الغرب في حماية الأقليات، برؤية لحقيقة المؤامرات التـي ظلـت تحـاك للـبلاد العربيـة 

 .لاميةوالإس

الـذي وقـف عـلى منـبر الأزهـر في القـاهرة » سرجيوس« لا بد أن نذكر الأب -
 .ًمنددا بأفعال الاحتلال الإنجليزي

 سعى الإنجليـز إلى نـزع ملامـح التعريـب التـي التـصقت بـبعض مجتمعـاتهم -
 . العربية، حتى تضيق مساحات الاختلاف الحضاري بينهم وبين المسلمين
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رب والمــسلمين، لم يــنجح إلا لوجــود جــسد قابــل  الاخــتراق الغــربي للعــ-
 .للاختراق

  Î   Ï Ð Ñ    Ò ﴿:  - تعـالى – ومن أهم دروس التـاريخ قولـه -
Ó Ô  ﴾] ٥٩: القصص [. 

يقــر الكاتــب حقيقــة مؤداهــا، أن المــسلمين مــا : شــهادة للإســلام...  الأقليــات
ًغير المسلمين بلدا إلا ًحكموا بلدا إلا وأبقوا على ما فيه من ديانات وملل، وما حكم 

 .وألغوا كل اعتقاد آخر، ولم يبقوا فيه إلا على دينهم أو مذهبهم

ــصلاة  ــه ال ــد علي ــوة محم ــترف بنب ــث لم تع ــسيحية، حي ــا الم ــإن أورب ــل ف في المقاب
 .والسلام

ًوما جرى في الأندلس وصقلية للمـسلمين، كـان غريبـا، حيـث خـيروا مـا بـين 
 .القتل أو التنصير أو الطرد

ــد  ــسلمون لق ــد الم ــاد«م ــة الاعتق ــسيحيين » حري ــود والم ــا االله لليه ــي منحه الت
والصابئين في القرآن، حتى شـملت الزرادشـتيين والهندوسـيين والبـوذيين والمـوالين 

 .للديانات الأخرى عندما اتصلوا بهم

ــدره  ــذي أص ــم ال ــو الحك ــات ه ــصادرة الممتلك ــوت وم ــان الم ــا، ك ــا في أورب أم
 أســبانيا ضــد جميــع الهراطقــة والمــسلمون واليهــود في الإمبراطــور شــارل الخــامس في

مقدمتهم، وكانت قرارات حرق الناس وشنقهم، وتمزيق جثـثهم، ولـوي ألـسنتهم، 
هي العقوبات الشائعة لمن يرفض قبول الاعتراف بصحة العشاء الرباني على الطريقة 

 .التي يقول بها شارل

ًمين كان سببا لظهـور مبـادئ إلى أن وجود النصارى بين المسل» آدم ميتز«ويرى 
التسامح التي ينادي بها المصلحون المحدثون، وكانت الحاجـة إلى المعيـشة المـشتركة، 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًوما ينبغي أن يسودها من وفاق، الذي لم يكن معروفا في أوربا في العصور الوسطى، 

ومظهــر هــذا التــسامح نــشوء علــم مقارنــة الأديــان، أي دراســة الملــل والنحــل عــلى 
 .، والإقبال على هذا العلم بشغف عظيماختلافها

وكان لابد لهذه السياسة الإسلامية، الناتجة عن تعليمات القرآن الكريم، مـن أن 
قيـام : تسفر عنها نتيجتان حاسمتان، ما لبثت آثارهما ماثلة في الشعوب العربية وهي

الطوائف المسيحية على أساس النظـام الطـائفي مـن جهـة، ودخـول سـكان الأقطـار 
 .لتي فتحها العرب في دين الإسلام من جهة أخرىا

على مستوى بدايات الدعوة الإسلامية نجـد : الأقليات في إطار المسار التاريخي
أن ثمة معايشة كريمة بين المسلمين وأهل الكتاب وكانت تتم بـصورة تلقائيـة، بغـير 

 .حساسية ولا خصومة ولا عقد

إن المـسلمين أنفـسهم لم «في مؤلفه عن الحـضارة الإسـلامية » جروينبام«ويقول 
 .»ًيكونوا أقل من الذميين تعرضا لسطوة السلطان المطلقة المتعسفة

بعدد من يهود بني قينقـاع، واسـتعان » خيبر« في غزوة وقد استعان الرسول 
 أبـا زيـد الطـائي، أن» البلاذري«بن أمية، وهو مشرك وذكر  في غزوة حنين بصفوان

الشاعر النصراني، حارب إلى جانب المسلمين ضد الفرس في موقعة الجسر على عهـد 
 .عمر 

بن أبي سفيان، الإدارة الماليـة في الدولـة لأسرة  وفي العهد الأموي أسند معاوية
 .مسيحية توارث أبناؤها الوظائف لمدة قرن من الزمان بعد الفتح الإسلامي

يفة المعتصم أخوان مـسيحيان بلغـا منزلـة سـامية عنـد أمـير وكان في خدمة الخل
 .ًبن يوسف والي الأنبار مسيحيا المؤمنين، وفي عهد المعتضد، كان عمر

وفي الوقت ذاته كانت الجامعات والمعاهد الإسلامية، مفتوحة عـلى مـصارعها، 
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بـن  حنـين«لأهل الذمة حتـى تتلمـذوا عـلى أيـدي علـماء وفقهـاء مـسلمين، فـدرس 
هيدي وسيبويه حتى أصـبح حجـة في العربيـة، وتتلمـذ اعلى يد الخليل الفر» اقإسح
 .بن موسى بن قرة على يد محمد بن عدي على يد الفارابي ودرس ثابت يحيى

 بل كـانوا - لم يكونوا مواطنين فقط- بوجه عام-ألا تعني هذه الشهادات بأنهم
لثراء، حتى شكا الـبعض في مواطنين متميزين، وتمتعوا بقدر من السلطان والنفوذ وا

 .الأغلبية المسلمة من اضطهاد بعض أفراد الأقلية غير المسلمة لهم

لسنا في حاجـة إلى التأكيـد عـلى عظـيم المكانـة التـي : مكانة الإنسان في الإسلام
أولاها الإسلام للإنسان، ولكننا نذكر بها هنا في إطار الـسياق الـذي نحـن بـصدده، 

ًحـصانة وحرمـة، وهـي حـصانة لا تظـل كائنـا دون آخـر، فلكل مخلوق في الإسـلام 
ًفضلا عن أنها ليست مقـصورة عـلى إنـسان دون آخـر، فـالروح التـي تـسري في كـل 

كائن، والتي هي من أمر ربي، بنص القرآن الكريم، لها كرامتها التـي ينبغـي ألا تهـدر 
 .في غير حق

سحب ذلك عـلى ولأن الأمر كذلك فكل مخلوق، له حقوق واجبة الاحترام، ين
 .الإنسان كما ينسحب على الطير والحيوان

والآيات التي تمجد الإنسان، وتعلي مرتبته فوق كل المخلوقات تتناول الإنسان 
ًلذاته لا لاعتقاده، من حيث هو تكوين بشري، وقبل أن يصبح مسلما أو نـصرانيا أو  ً

ًيهوديا أو بوذيا، وقبل أن يصبح أبيض أو أسود أو أصفر ً. 

رامــة التــي قررهــا الإســلام للشخــصية الإنــسانية، ليــست كرامــة مفــردة، والك
ولكنها كرامة، كرامة هـي عـصمة وحمايـة، وكرامـة هـي عـزة وسـيادة، وكرامـة هـي 
استحقاق وجدارة، والكرامة التي كرم االله بها الإنسانية في كل فرد من أفرادها، هـي 

 .الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين بني آدم
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د النـصوص الدالـة عـلى حقيقـة التكـريم، وحـسبنا التـذكير حيـث يـضيق وتتعد
 .المكان

 ﴿) *  + ,  - . / 0 1 2 3  4 5   ﴾
  .]٣٢:المائدة[

 .»ًمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا« :ويقول ابن الخطاب 

أشعر قلبـك الرحمـة للرعيـة، والمحبـة لهـم، واللطـف « وإلى كل مسلم يسجل -
 .»إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق: فإنهم صنفانبهم، 

فثمة نصوص مباشرة في هذا المعنى خاطبت كافة الخلـق : نداءات إلى كل البشر
 :االله، من كل جنس ولون وملة

-﴿ E F G    H I J K L  M N PO Q   R 

S T VU W X  Y Z   ﴾]١٣:الحجرات[. 

-﴿ ! " # $ % & ' ( ) * +   , - . / 0        

 .]١:النساء [﴾ 21

 : ولأصحاب الأديان الذين يؤمنون باالله سبحانه-

﴿! " # $ % & '  ( ) * + ,   

 .]٦٢:البقرة[﴾  2 1   0 / . -

ً ثم مخاطبة المسلمين مذكرا ومنبها- ً: 

﴿I J K L M N O P Q R S  T U V W X 

Y [Z \ ] ^  _ ̀ ba  ﴾]١٣:الشورى[. 
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 التاريخ للحضارات المختلفة، تؤكد عـلى سـيطرة ثم يعدد الكاتب شهادات من
العنصرية والطبقية والعبودية على معظمها، مقارنة بالحضارة الإسلامية التي كرمت 

 .وقدرت الإنسان بصرف النظر عن انتمائه الديني

﴾  Ñ Ò   Ó ÕÔ Ö × Ø   Ù ÛÚ﴿ : حرية العقيـدة في الإطـار الإسـلامي
 .]٢٥٦:البقرة[

 ﴿Ç ÉÈ Ê   Ë Ì Í Î   ﴾]ـــــرة ـــــى .... ]١٩٠:البق والمعن
بـشرعية «العام الذي تقودنا إليه تلك القاعـدة في التفكـير الإسـلامي هـو الاعـتراف 

وهو اعتراف على تلك الثوابت التي أشرنـا إليهـا مـن قبـل، وعـلى رأسـها » الآخرين
 .قيمة الإنسان وأخوة بني الإنسان

ية الكريمة التي وشرعية الآخرين وحصانتهم تنص عليها بوضوح أكثر الآ

 £ ¢ �¡ ~  { |       } x y z﴿ : تقول
¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ¯®  ﴾]وهي دعوة صريحة ]٨:المائدة ،

 .في المجتمع الإنساني) القسط(إلى إرساء قيمة العدل

 .]٦:التوبة[﴾  ½ ¼ « º  ¹̧ ﴿ : وآية سورة التوبة

 ضــيق، ولكنهــا ولا تــدعو فقــط إلى ضرورة حمايــة المــشرك إذا لجــأ إلى المــسلم في
تطالبه بما هو أكثر من ذلك، تطالبه بأن يقف إلى جواره حتى يخرج مـن أزمتـه ويبلـغ 

 .بر الأمان

يقر الإسلام بحقيقة هامة ولم تصل : حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي
ــسان  إليهــا جهــود الفكــر الوضــعي عــلى اخــتلاف العــصور، وهــي أن حقــوق الإن

ًاواة بين البشر جميعا، هذا كله مقرر في الإسلام عـلى أسـاس وحرياته الأساسية والمس
 .العقيدة، ولا يخضع للاجتهاد والنظر، إلا في حدود التفاصيل والتطبيقات
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ــف  ــار العط ــتم إلا في إط ــي ألا ي ــاتهم ينبغ ــوقهم وحري ــرين لحق ــة الآخ   ّوممارس
 مــودة أو إحــسان الأغلبيــة إلى الأقليــة، وذلــك لأن هــذه الحقــوق لم يكتــسبوها مــن

          المــسلمين ومــشاعرهم، إنــما اكتــسبوها بمقتــضى مــا هــو مقــرر وثابــت في كتــاب االله 
 . - تعالى –

على علاقة المسلمين بـالآخرين يعـد مـن » التسامح«ولذلك فإن إطلاق وصف 
قبيل الحقوق المقررة في العقيدة، وهذا يعنـي أن مـا للآخـرين في المجتمـع الإسـلامي 

، ولـيس لأحـد أن ينـال منهـا،  - سـبحانه وتعـالى -هـا لهـم االله هو حقـوق ثابتـة قرر
ًفضلا عن أنه ليس لأحد أن يعتبر التزامه بتلك الحقوق تطوعا أو فضلا أو تسامحا ًً ً. 

 عنـدما وعن ضرورة توفير الأمان لغير المـسلمين نلمـسه في سـيرة الرسـول 
هـدة التـي تعـد أول وقع أول معاهدة مع الآخرين من اليهـود والقبائـل، نـصت المعا

أن يهود بني عوف أمـة مـع المـؤمنين، لليهـود ديـنهم «دستور للدولة في الإسلام على 
 .»وللمسلمين دينهم

هـي التـي «ودار الإسـلام » أنه من أهل دار الإسـلام» «الذمي«ويعرف الفقهاء 
تجري عليها أحكام الإسلام، ويأمن من فيها بأمان المسلمين، سواء كانوا مسلمين أو 

 .»ذميين

ولو أنها قسمة على أساس العقيدة لأخرج منها الذميون، ولبقيـت دار الإسـلام 
 .لمعتنقي الدين الإسلامي وحده

أهـل الذمـة هـو أكثـر الأوصـاف «لا يزالون؟؟ إذا كان وصـف .........ذميون
 .ًشيوعا في الحديث عن الآخرين من غير المسلمين، فإنه في حاجة إلى إعادة نظر

 المعاملات في الشريعة الإسـلامية، لا تـزال تـستخدم تعبـير أهـل وكل كتب فقه
وهذا التعبـير وإن اسـتخدم . الذمة، وتفصل تحته العديد من الأحكام والاجتهادات

ًفي أحاديث النبـي وعهـوده، إلا أنـه كـان جـزءا مـن لغـة الخطـاب في تعامـل القبائـل 
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صيغة التعايش التي تعارف العربية قبل الإسلام، إذا كانت عقود الذمة والأمان هي 
 .عليها عرب الجاهلية

لا يـستند إلى نـص قـرآني واسـتخدامه في » مـصطلح«وهذا يعني أننا نقف أمـام 
السنة النبوية كان من قبيل الوصف لا التعريف، ومن لا يصنف في أي من درجـات 
ًالحكم الشرعي، وكان تعبـيرا عـن حالـة تعاهديـة تعـارف عليهـا عـرب الجاهليـة في 

يم علاقة القبائل والأفـراد، اسـتمر إلى مـا بعـد الإسـلام، ضـمن مـا أخـذ بـه مـن تنظ
 .تقاليد وأعراف

وتتعدد النصوص الشرعية التـي تـنظم العلاقـة بـين المـسلم وغـيره في المجتمـع 

 I J     K L M  N O P Q R   S      T U V﴿ : الإسلامي، نذكر منها آيـة
W X ZY [ \ ] ^      ﴾]٨: الممتحنة[. 

 .»ًمن ظلم معاهدا، وكلفه فوق طاقته، فأنا حجيجه«: ويقول الرسول 

 .»ًمن آذى ذميا فأنا خصمه« -

 .»ًمن قتل قتيلا من أهل الذمة، حرم االله عليه الجنة« -

دائم التأكيد على الـبر بأهـل  -رضي االله تعالى عنه  -وقد كان أمير المؤمنين عمر 
ه مراعـاة الـولاة لهـذا الالتـزام، ويـروي الذمة، وشديد الحرص على أن يتحرى بنفـس

قـال لوفـد البـصرة،  -رضي االله تعـالى عنـه  -بن الخطـاب  الطبري في تاريخه أن عمر
 .ًلعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى؟ فقالوا، ما نعلم إلا وفاء

ًوانعكس هذا الموقف على الواقع التطبيقي، وذلك انطلاقا من قاعـدة اسـتقرت 
 .»لهم ما لنا وعليهم ما علينا«التشريع تقضي بأنه في الفقه و

مـن كـان لـه ذمتنـا فدمـه كـدمنا، وديتـه «: بـن أبي طالـب  ويقول الإمام علي
 .»كديتنا
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أن من يطرحون يتعاملون مع أهل الذمة » الذمي«ويلاحظ على استخدام تعبير 
 مـع باعتبارهم كيان منفـصل عـن مجتمـع المـسلمين، وتكـاد تـضعهم في مربـع واحـد

 .الأجانب المستأمنين

والذين يطرحون هذا التعبير، يكتبون كلامهم لنقرأه نحن في النصف الثاني من 
القرن العشرين، وأعينهم وفكرهم، على دولة الإسلام الكبرى في العصرين الأموي 

 .والعباسي الأول

ًوالــذين قــالوا بــأن غــير المــسلم يعتــبر مواطنــا مــن الدرجــة الثانيــة في المجتمــع 
ًلإسلامي، لم يورد أحدهم نصا شرعيا يستند إليه في دعواها ً. 

إن الدعوة إلى التأكيد على تثبيت المواطنة الكاملة لغـير : مع المسلمين أمة واحدة
المسلم تجد العديد من النصوص والشواهد التي تـدعمها، كآيـات تكـريم الإنـسان، 

 .س الاتجاه ووصايا النبي والحث على البر بالذين لم يقاتلوا المسلمين، تقف في نف
وفي صحيفة المدينة، تعد أول دستور للدولة الإسلامية، تحدد فيه نمـط العلاقـة 
بين المـسلمين وغـيرهم في مجتمـع المدينـة وأهـل الكتـاب بـنص هـذه الـصحيفة، لهـم 

 .حقوق المواطنة الكاملة

ويطرح الكاتب هذا التساؤل الجوهري، هـل هنـاك مـبرر لاسـتمرار اسـتخدام 
 .عبير أهل الذمة الذميين؟ت

إن عقد الذمة لم يعد قـضية مطروحـة لـيس فقـط في زماننـا هـذا، بـل منـذ زمـن 
بعيد، ويرى الكاتب أن لا وجه للالتزام بـه، إزاء متغـيرات حـدثت وحملتـه بغـير مـا 

من البناء القانوني في العالم العـربي، » أهل الذمة«قصد به في البداية، وقد أسقط تعبير 
ًم، مقررا مبدأ المساواة في جميـع الحقـوق ١٨٧٦ أول دستور عثماني في عام منذ صدور

 .والواجبات بين جميع مواطني الدولة، على اختلاف أديانهم
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ًوديار المسلمين ينبغي أن تظل ملكا للمسلمين وغـير المـسلمين بغـير تـسلط، ولا 

 . وعمله الصالحأفضلية من أحد على أحد، لأنه لا فضل لإنسان على إنسان إلا بتقواه

ونعتقد أننـا لـسنا في حاجـة إلى تفـصيل القـول كـما عرضـه الكاتـب فـيما يتعلـق 

، ونكتفي برأي الدكتور محمد فتحي عثمان حول هذه المسألة، حيث »الجزية«بمسألة 

ًيــرى أن إســقاط الجزيــة يمكــن أن يتحقــق في الدولــة الإســلامية المعــاصرة بنــاء عــلى 
نه يبقى بعد ذلك اشتراك غير المـسلمين مـع المـسلمين اعتبارات متعددة، ثم يضيف أ

في دفع الزكاة وفي الضرائب المحدثة، والمشاركة في الضرائب الأخرى لا كلام فيهـا، 

أما المشاركة في الزكاة، فينبغي اقتناع غير المسلمين بـذلك، وأداؤهـم إياهـا طواعيـة، 

برعايـة احتياجـات ) ت المـالأو بيـ(وفي جميع الأحوال، تلتزم الخزانة العامـة للدولـة 

 .أليسوا مواطنين في ديار الإسلام.. غير المسلمين، مثل المسلمين سواء بسواء

ًيرى الكاتب أن هناك ميزانـا يجـب أن يراعـى ضـبطه بإحكـام في : أغلبية وأقلية

ًعلاقة الأغلبية بالأقلية، يقوم أساسا على مراعاة النظام العام للمجتمع، وللعموميـة 
يتمثــل في قــيم الأغلبيــة » عــام«يهــم المجتمــع بــأسره و» عــام«: نــا درجتــانالمعنيــة ه

 .وقوانينها الخاصة المستمدة سواء من عقيدتها أو من تقاليدها وأعرافها

ًوهذا المنطق المتعلق بعقيدة الأقلية، يسلم ابتداء بالتزام الأغلبية بواجب احترام 
 .مشاعر الأقلية

 .رية، هناك حدود لاستخدام الحقً فكما أن هناك حدودا لممارسة الح

المساواة في الحقوق والواجبات مع الأغلبية والعديـد مـن : ًتصنيف وليس تمييزا

نصوص الكتاب والسنة تؤيد ذلك حيث تضع المجتمع منذ البدايـة لـيس فقـط عـلى 

قدم المـساواة، بـل تؤكـد أصـلهم الواحـد، مـشددة عـلى كرامـة الإنـسان وحـصانته، 
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، فأضـاف الإسـلام في اف الإنسان بأنبيـاء اليهـود وبالمـسيح اعتر: بالإضافة هي

 .أسس التعامل مع الآخرين وشيجة إيمانية إلى جانب الوشيجة الإنسانية

سـيكون لغـير المـسلمين في «ويلخص الأستاذ المودودي ما نحن بـصدده بقولـه 
مـا هـو الدولة الإسلامية من حرية الخطابـة والكتابـة، والـرأي والتفكـير والاجـتماع 

للمسلمين سواء بسواء، وسيكون عليهم من القيود والالتزامـات في هـذا البـاب مـا 
 .»على المسلمين أنفسهم

والمعالم السابقة التي أشرنا إليها فيما يتعلق بحقـوق الأقليـات وواجبـاتهم، تمثـل 
ًفي مجموعها إطارا لموقف إسلامي يحدد صـيغة المـساواة في الحقـوق والواجبـات بـين 

 .ين وغير المسلمين، في إدارة وتسيير الأمور في الدولة الإسلاميةالمسلم

ــسي  ــوع الرئي ــصل بالموض ــي لا تت ــضايا الت ــبعض الق ــه ب ــب مؤلف ــتم الكات ويخت
ادعـاء : ًللكتاب، ولسنا في حاجة إلى عرضها نظرا لتكرارها في عشرات المراجع مثـل

يخ الغــزوات في انتــشار الإســلام بالــسيف، وقــضية الجهــاد، ومــسألة الــسلام، وتــار
 .الدولة الإسلامية

ًوأخيرا وفي ظل هـذا الطـرح يمكـن مواجهـة مـشكلة حقـوق وواجبـات الغـير 
ــة  مــسلمين في المجتمــع الإســلامي، أبــرز الكاتــب مــن خــلال مــدى وضــوح الرؤي
الإسلامية فيما يتعلق بمنهجية التعامل مع الأقليات، وقد أثبتت الصفحات الـسابقة 

هي النموذج الوحيد في تاريخ الحضارات الـذي أبـى إلا أن أن الحضارة الإسلامية، 
يجعل قواعد التعامل مع غير المسلمين، تخضع لنفس القواعد التي يخضع لهـا تعاملـه 
مع المسلم، وكان محور التعامل هو كرامة الإنسان واحترام إنسانيته وفرديتـه، حيـث 

     º ¹﴿ : د الآخـرينإن الوظيفة الحضارية الإسلامية، وظيفة تملك دلالتها بـصد
»  ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç   ﴾] ٨٣: القصص[. 
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وهو مـنهج نأمـل أن يأخـذ بـه المثقـف العـربي، حتـى يمكـن أن يـسد ثغـرة مـن 
 .الثغرات التي يستخدمها الغرب للوقيعة بين المسلمين وغيرهم

***** 
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 

، حـصلت عـلى بكـالوريوس ١٩٦٥هبة رؤوف عزت من مواليد القـاهرة عـام 
، وماجـستير العلـوم الـسياسية مـن ١٩٨٧العلوم السياسية من جامعة القاهرة مـايو 

 هذا الكتاب الـذي -» المرأة والعمل السياسي« في موضوع ١٩٩٢نفس الجامعة عام 
المواطنة دراسة في تطور المفهوم « ثم حصلت على الدكتوراه في موضوع -نعرض له 

في بدايـة » إسـلام أون لايـن«مـن المؤسـسين لموقـع . ٢٠٠٧عـام » في الفكر الليـبرالي
التسعينات في القرن العشرين والذين كان لهم دور بارز في أنشطته المختلفة لاسيما ما 

أن لهـا عـدة مقـالات ودراسـات وبحـوث في كـما . يتعلق بالمرأة وقضاياها بوجه عام
صحف ودوريات متعددة تتسم فيها بالتزام المنهجيـة الإسـلامية، ومهتمـة بالمفـاهيم 
وكيفية تنزيلها في الواقع المعاش وأفكار النهضة والمقاربـة بـين الأفكـار والفلـسفات 

ناقـشة والحديث عن عالمية القيم الإنسانية وطرح العديد مـن المـسلمات الفكريـة للم
 . وإعادة النظر

: أســهمت في عــدة مــشروعات علميــة بالمعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي منهــا
رؤيـة معرفيـة : ، والتحيـز)١٩٩٥ -١٩٨٨(مشروع العلاقـات الدوليـة في الإسـلام

/ ، باحث مشارك بموسـوعة العلـوم الـسياسية )١٩٩٣ - ١٩٩٢(ودعوة للاجتهاد
ومـن إنتاجهـا ، فكـر الإسـلامي بخمـسة مـداخل حـول ال) ١٩٩٥(جامعة الكويت

 . »مناظرة بينها وبين نوال السعداوي«كتاب المرأة والدين والأخلاق : ًالعلمي أيضا
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 لـذا فهـو يتبـع -ً كـما ذكرنـا سـابقا -الكتاب في الأساس دراسة علمية للمؤلفة 
في » الــسياسيالمــرأة والعمــل «الخطــوات العلميــة في تنــاول الموضــوع المطــروح وهــو 

. التصور الإسلامي وتحديد الإطار المعرفي والمبادئ التي تحكـم هـذا التـصور وتميـزه
: وقد تناولت الدراسة بالتحليل الرؤية الإسلامية لعمـل المـرأة الـسياسي في دائـرتين

ًدائرة الأمة التي تشارك في فعاليتها السياسية المـرأة بحكـم كونهـا فـردا مـن أفرادهـا، 
ة التي تقـوم في الرؤيـة الإسـلامية بوظـائف سياسـية وتتحمـل المـرأة في ودائرة الأسر

وليات عديدة، كما تبين الدراسة انعكاس الأوضاع والظـروف التـي تمـر ئإطارها مس
 .بها الأمة الإسلامية على هذا التصور

وتهدف الدراسة إلى بناء تصور كلى ونموذجي معـرفي للعمـل الـسياسي للمـرأة 
دد الأبعاد المختلفـة للموضـوع وعنـاصره والعلاقـات بيـنهما، من منظور إسلامي يح

 :  يتسم بسمتين- كما تشير المؤلفة -وهو نموذج 

إنه يربط بين ثلاث مجالات، هي علم السياسة ودراسات المرأة والدراسات  -
فهو يهـدف إلى صـياغة خطـاب إسـلامي يحتـوي هـذه المجـالات بـشكل . الإسلامية

 . نقدي، فهو نموذج تركيبي

إنــه وإن كــان يقــوم بتحليــل الدراســات المختلفــة في هــذه المجــالات الثلاثــة  -
ونقدها ثم استنباط الرؤية الإسلامية، إلا أنه ليس مجـرد تجريـد لعنـاصر تنـاول هـذه 
ًالمجالات للقضية، بل يضيف عناصر وأبعـادا جديـدة تغيـب عـن التحليـل الـسائد، 

 . فهو نموذج تجديدي

ن منهاجية الدراسة حاولـت الالتـزام بخـصائص وتشير هبة رؤوف عزت إلى أ
 : ثلاث هي
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 وتعني أصولية المنهج في الدراسة السياسية قيام هذا المنهج على ربط :الأصولية
 . ًالعقل بالوحي، قرآنا وسنة، أي البناءة على الأصول التي تقوم عليها الشريعة

ــرت: الاســتقامة ــير عــن الوســطية الإســلامية، وهــي كمفهــوم ت بط في وهــي تعب
الاستخدام القرآني بمفـاهيم العـدل والإيـمان والأمانـة والـشهادة، كـما أنهـا في اللغـة 

 . حيث يشتركان في الجذر اللغوي» القيم«ترتبط بمفهوم 

لا تقف الدراسة عند حدود تناول مسئولية المرأة وطبيعـة حركتهـا في : الشمول
لمات الــسائدة في هــذه الدراســات النظريــة الــسابقة، بــل تعيــد النظــر في بعــض المــس

 . الدراسات، كالبيعة والولايات والشورى والجهاد، وتبلور صياغة جديدة لها
 

محــور الدراســة هــو المفــاهيم والمــسلمات والنظريــات ســواء في ارتبــاط بعــضها 
ببعض أو في ارتباطها بالواقع من حيث النشأة والتـأثير وتـسعي الدراسـة إلى إثبـات 

  :مقولتين

بمعنـى » تقسيم العمل الاجتماعي«إن الرؤية الإسلامية لا تعرف فكرة : الأولى
ــل تتأســس  ــالأدوار الــسياسية، ب ــة والرجــل ب ــالأدوار الاجتماعي اختــصاص المــرأة ب

ًولية أفراد الأمة، رجالا ونساء، على تحقيق مقاصد الشرع، ويدور التكليـف مـع ئمس ً

وليات سياسـية بحكـم ئلرؤية الإسـلامية مـسفالمرأة تتحمل في ا. القدرة لا مع النوع
 . ًكونها فردا من أفراد الأمة

» تقـــسيم العمـــل المؤســـسي«ًإن هـــذه الرؤيـــة لا تعـــرف أيـــضا فكـــرة : الثانيـــة
فالمؤسسات المختلفة في النظام الإسـلامي ينظـر إليهـا كوسـيلة ولـيس كغايـة في حـد 

ًالتـالي تـدور معـه وجـودا والمؤسسات ترتبط بالغاية أو المقصد من وجودها وب ذاتها،
ًوعدما، ويؤدي تخلف المؤسسة عن تحقيق مقاصدها إلى تحمـل المؤسـسات الأخـرى 

ولية ئوعلى ذلك فالوحدات الاجتماعية تؤدي وظائف سياسـية، والمـس. ولةئلهذه المس
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وليات سياسـية بحكـم ئترتبط بالفاعلية لا بالمؤسسة، ممـا يـؤدي إلى تحمـل المـرأة مـس
 . عي لهذه الوحداتانتمائها الاجتما

 . تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة: تقسيم الدراسة

ــصل الأول ــل : الف ــرأة والعم ــلامية للم ــة الإس ــرفي للرؤي ــار المع ــاول الإط ويتن
السياسي، فيعرض للمفاهيم الكليـة التـي تحكـم هـذه الرؤيـة ويحـدد أبعادهـا ويـبرز 

عرفية الغربية، ثم يتطرق للمفاهيم التحليلية تميزها عن المفاهيم الكلية في المنظومة الم
التي ترتبط بموضـوع الدراسـة ويحلـل هـذه المفـاهيم ويوضـح المفهـوم الـذي يحكـم 

 . الرؤية الإسلامية في هذا الصدد والذي تعتمده الدراسة

 ويتناول حركة المرأة الـسياسية في دائـرة الأمـة فيوضـح محـددات :الفصل الثاني
لية المرأة للعمل السياسي وأهمية الوعي السياسي وضرورة إدراك ًهذه الحركة مبينا أه

ــة  ــذه الحرك ــة له ــالات المختلف ــستعرض المج ــم ي ــره، ث ــي وأث ــسياق الاجتماع دور ال
ويتعرض بالتحليل الانعكاس الواقع الحضاري الذي تعيشه الأمة على ممارسة المـرأة 

 . لمسئوليتها السياسة

ياسية لـلأسرة كوحـدة اجتماعيـة في النظـام ويتنـاول الأبعـاد الـس: الفصل الثالث
الإسلامي فيبرز أهميتها ويقـارن وضـعها في الفكـر والواقـع الإسـلامي بهـما في الفكـر 
والواقع الغربي ويتعرض لوظيفتها في التنـشئة الـسياسية خاصـة في ظـل أزمـة التنـشئة 

سي، الثقـافي التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية ويبحث مسؤوليتها في التغير الـسيا
 . والاجتماعي

 

ــي تحكــم  ــة الت ــان المفــاهيم الكلي ــسعى الفــصل الأول في هــذه الدراســة إلى بي ي
التـــصور الإســـلامي في القـــضية موضـــوع الدراســـة، فيعـــرض لمفـــاهيم التوحيـــد 
ًوالاستخلاف والسنن باعتبارها المفاهيم الأساسية في هذا الـسياق، موضـحا تميزهـا 
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فاهيم المقابلة في المنظومة المعرفية الغربية، ثم يستعرض المفاهيم التحليلية التي عن الم
تستخدم في دراسة العمل السياسي للمرأة، فيعرض لمفهـوم الـدور ومفهـوم حقـوق 
ــم يوضــح أبعــاد مفهــوم  ــل ث ــا إشــكاليات اســتخدامهما في التحلي ــد مبين ــرأة بالنق ًالم

قدرته التفسيرية في هذا الصدد، وهـو المفهـوم و) الواجبات العينية والكفائية(العمل
 . الذي يقوم عليه منهاج الرسالة في التحليل

 وقد أكدت المؤلفة في هذا الصدد على خطـورة غيـاب المفـاهيم الكليـة أو عـدم 
تحديدها حيث تفتقر الدراسات المعاصرة في كثير من فـروع العلـم لتحديـد المفـاهيم 

ي الأساس الذي لا يقـوم المـنهج إلا عليـه، أو الأسـس ، أ»ما قبل المنهج«الكلية، أو 
ــاهج  ــة وراء المن ــسلمات الكامن ــل الم ــي تمث ــم، والت ــا العل ــق منه ــي ينطل ــسفية الت الفل

ويتـصف الإطـار . والاقترابات في العلوم المختلفة التي تنبثق عـن نمـوذج معـرفي مـا
وحي، وهـو مـا وينطلق من عقيدة مرتبطـة بـ» المطلق«المعرفي الإسلامي بأنه يتضمن 

وإخـضاع كـل . يميزه عن الإطار المعرفي الوضعي العلماني الذي يتأسس على النسبية
ًالظواهر للقياس، واستبعاد الـدين مـن المـنهج واعتبـاره موضـوعا مـن موضـوعات 

 . ًالدراسة لا منطلقا للعلم والمعرفة

أن  وتشير هبة رؤوف عزت إلى ملاحظة منهجية حول تناول قضايا المرأة وهي 
قضية المرأة والعمل السياسي قد طرحت في الكتابـات المختلفـة بـشكل جزئـي يركـز 
على هذا الجانب أو ذاك، وتعـرض الموقـف الأسـاسي فيهـا للابتـسار تـارة، والاتهـام 
والتــشويه تــارة أخــرى، فــإن بنــاء رؤيــة إســلامية لهــذه القــضية يجــب أن ينطلــق مــن 

جعـي والمنظومـة المعرفيـة الإسـلامية، وهـذه المفاهيم الكلية المـستقاة مـن الإطـار المر
التوحيــد والاســتخلاف والــسنن، وهــي : المفــاهيم الكليــة في هــذا الــسياق هــي

 . موضوعات المطالب الثلاثة القادمة

والمفاهيم الكلية التي تناولتها الدراسة بالتحليل والتي تمثل الإطار المعرفي إسلامي 
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دت الدراسـة أن غيـاب النمـوذج المعـرفي التوحيد، الاستخلاف، الـسنن، وقـد أكـ: هي
الإسلامي عن إدراك كثير من الباحثين ووعيهم قد أوقعهم في رؤيـة الـذات مـن خـلال 

المنطلـق » غربيـة«ًالحركة والتنظـير ضربـا مـن المـستحيل في ظـل » عربية«الآخر، وجعل 
فـاهيم والمفاهيم، والتي تتأسـس عـلى الـصراع والنـسبية والوضـعية، ممـا يجعـل تأكيـد الم
 . ًالكلية والمنطلقات المعرفية أمرا بالغ الأهمية عند دراسة المرأة في الرؤية الإسلامية

في ضــوء » لحركــة النــسويةا«كــما انتقــدت هبــة رؤوف عــزت الإطــار النظــري لـــ
 : النموذج المعرفي التوحيدي، في الجوانب التالية

ًتحمل في طياتها قدرا كبيرا من الت» النسوية«أن : ًأولا ناقضات، يمكـن تقـسيمها ً
 : إلى

، وهنـاك »المدرسة الإمبريقية النـسوية«تناقضات على مستوى المعرفة فهناك  -
 .، ولكل منها منطلقاتها ومنهجيتها»نظرية الموقف«، وهناك »ما بعد الحداثة«أفكار 

ــت  - ــا تثب ــسان لكنه ــر الإن ــزعم تحري ــولات، فت ــستوى المق ــلى م ــضات ع تناق
 . لغاء الفروق النوعية في حين تنادي بالوعي النسائيالتضامن النوعي، وتطالب بإ

تناقــضات عــلى مــستوى الحركــة، إذ لا يوجــد اتجــاه نــسوي واحــد بــل عــدة  -
النـسوية «المعادية للمشروع الليبرالي، وهنـاك » النسوية الراديكالية«اتجاهات، فهناك 

اهــات ، ولكــل مــن هــذه الاتج»النــسوية الليبراليــة المحافظــة«، وهنــاك »الاشــتراكية
 . ًأطروحاتها المتناقضة أحيانا مع غيرها

فمحاولة النسوية تجاوز الثنائية الكامنة في النموذج المعـرفي الغـربي، والتـي تجـد 
جذورها في الثنائية المسيحية، لم تؤد إلى توحيد المنظومة بل إلى مزيد من التفسيخ على 

 . مستوى النموذج المعرفي الغربي

ًسوية العالمية تأسيسا على أن الهـدف والموضـوع هـو المـرأة،  برغم ادعاء الن:ًثانيا
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، يجعلهـا محـصورة في »ًالمادية الأكثر اكـتمالا«إلا أن إقرار هذه النظرية بأنها مادية، بل 
 . ًالنهاية في النموذج المعرفي المادي أيا كان أطروحاتها

 

ددات عمـل المـرأة الـسياسي في المحور الثاني لهذه الدراسة هو مناقشة وتحليل مح
دائرة الأمة فيوضح بداية أهليتها السياسية، ثم يبرز أهمية الوعي الـسياسي في فعاليـة 
المرأة، ويتناول أثر السياق الاجتماعي على هذه الفعالية، وذلك في المبحث الأول من 

 . الفصل الثاني من هذه الدراسة

ه الحركة السياسية، فيبدأ بالبيعـة وفي المبحث الثاني يعرض الفصل لمجالات هذ
التي تعد عماد النظام السياسي الإسـلامي، ثـم يتنـاول الولايـة التـي تـرتبط بـالإدارة 
السياسية، ثم الشورى كأساس وآلية للنظام السياسي الإسلامي، ثم الجهاد باعتباره 
 سياج حفظ هذا النظام، ويوضح المبحث طبيعة هذه المجالات في الواقـع الحـضاري

 . ولية المرأة السياسية وحركتها الفعليةئالذي تعيشه الأمة وأثر ذلك على مس

الأهليــة «ومــن أهــم القــضايا التــي تناولتهــا هبــة رؤوف في هــذا المحــور قــضية 
حيـث ناقـشت الآراء الموجـودة في الفقـه التقليـدي لاسـيما مفهـوم » السياسية للمرأة

ن هنـاك اتفـاق بـين معظـم الآراء الأهلية حيث تـرى الكاتبـة أنـه يكـاد يكـو» نقص«
الفقهية التي تعرضت له، وهنا توضح أن هذه الآراء لم تفرق بين المستويات المختلفة 

 :للأهلية السياسية

فهنــاك أهليــة عامــة لكافــة المــسلمين في الواجبــات العينيــة، كالبيعــة العامــة  -
 .والشورى العامة

د تـصبح في ظـروف وهناك أهلية عامة، خاصة للواجبـات الكفائيـة التـي قـ -
ًمعينة واجبات عينية، كالجهاد، وهـي وإن كانـت أهليـة عامـة إلا أنهـا تحتـاج إعـدادا 

 . ًوتدريبا لرفع كفاءة العامة من الناس
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وهناك أهلية خاصة بالواجبـات الكفائيـة كالولايـات، وهـي تـستلزم قـدرة  -
 .فطرية، كما أن لها جوانب كسبية

 مـستويات نقـص العقـل، فهنـاك نقـص وارتبط بهذا الـسياق عـدم التفرقـة بـين
 : فطري ونقص نوعي

أما النقص الفطري فهو نقـص العقـل أو الـذكاء بـدرجات متفاوتـة قـد تبـدأ  -
بالسفه وتنتهي بالجنون، وهي من عوارض الأهلية، ولا يدخل فيه النساء إذ يـتحملن 

 . عامةولية تولي الولايات الئولية الجنائية والمدنية ومسئالتكليف الشرعي والمس

ًأما النقص النوعي فهو نقص قد يكون عرضيا يطرأ عـلى الفطـرة مؤقتـا كـما  - ً
 . في دورة الحيض أو النفاس أو بعض فترات الحمل وهو لا يخل بالأهلية

ًفي الحديث الشريف ليس نقصا فطريا لازمـا، » النقص«ً وتؤكد المؤلفة أيضا أن  ً ً
ــة  ــة بالأهلي ــات المرتبط ــبعض الواجب ــا ب ــل مرتبط ــة «ًب ــة/ العام ــة «و» الخاص الأهلي

، ولا يتعارض مع وجود نساء وهبهن االله قدرات عاليـة في مجـالات يـنقص »الخاصة
فيها مستوى عامة النساء بل وعامة الرجال، بل قـد يكـون أفـضل فيهـا مـن الرجـال 

 . لأن الأمر منوط بالأهلية ذات العناصر الكسبية والأهلية الخاصة

ت الشهادة في القرآن الكريم حيث جاء الحديث حول وتفرق المؤلفة بين متطلبا
نقص العقل بالشهادة التي يشهد فيها رجل وامرأتـان، وهـي الـشهادة التـي حـددها 
القرآن في آية الدين في سورة البقـرة، أمـا بـاقي الـشهادات فقـد اشـترط فيهـا القـرآن 

رى، وهـي العدالة ولم يشترط الرجولة، وإن تفاوت العدد المطلوب من شـهادة لأخـ
، وهو اللفظ الـذي تـدخل فيـه »منكم«و. العدالة المرتبطة بالعقيدة والرابطة الإيمانية

النساء لعموم الخطاب القرآني، ومن التضييق أن يتعلـل بآيـة الـدين للطعـن في ذاتيـة 
المرأة ورميها بالنقص العقلي الفطري، إذ أن هـذه الآيـة إرشـادية لحفـظ الحقـوق مـن 
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 عند تعذر وجود الرجال إلى استشهاد امرأتين مع رجل واحـد، الضياع، ويرشد فيها
والمرأة هنا قد تكون من العوام اللاتي لا خبرة لهن بمثل هـذه الأمـور الماليـة، كـما قـد 
تكون خاضعة لعارض مؤقت من عوارض الأهليـة كـالحيض والنفـاس، ولـذا لـزم 

ــا ــا، أم ــضره غالب ــأنها أن تح ــن ش ــيس م ــيما ل ــشهادتها ف ــاط ل ــشهادات ًالاحتي ــة ال  بقي
فتتفاوت، منها الشهادات الكفائية التي يشترط فيها العدالة، فوجود المرأة المـستوفية 
لشروطها فيها كشهادة الرجل كالشهادة على الوصية، كما قد تكـون شـهادات عينيـة 
لازمة كالشهادة في الحدود، وهنا يلزم المرأة الـشهادة ويفـترض فيهـا الأهليـة العامـة 

 . ًعاما» منكم«ا، لذا كان استخدام لفظ لفجأة حدوثه

تؤكد الدراسة على غياب إدراك التفرقة بين البيعة العينيـة » البيعة«وحول مفهوم 
والبيعة الكفائية من ناحية، وافـتراض نقـص أهليـة المـرأة مـن ناحيـة ثانيـة، إذ أن بيعـة 

 الالتــزام النــساء تتجــاوز حــدود الطاعــة في المعــروف لتــشمل البيعــة عــلى العقيــدة أي
السياسي، حيـث بـايع رسـول االله نـساء الأنـصار، والمهـاجرات بعـد صـلح الحديبيـة، 
ًونساء قريش بعد الفتح على ذلك وهي البيعة الواجبة عينـا عـلى كـل مـسلم ومـسلمة 

كذلك قد تبايع المـرأة البيعـة الكفائيـة، . وليةئبدون اختلاف في الصيغة أو تمييز في المس
ًنموذجا على هذه الحالة، فقد بايعـت الرسـول » بة بنت كعبنسي«وتعد شخصية مثل 

على الجهاد في بيعة العقبة الثانية، وقاتلت في غزوة أحد، ويـوم اليمامـة، وغـزوة خيـبر، 
كما بايعت بيعة الرضوان التي بايع فيها الصحابة رسول االله على الموت، وهـو مـا يـدل 

ن فروض الكفاية على أهلها فروض عـين، على التزامها بالبيعة رغم أنها بيعة كفائية لأ
فلا مجال لمسامحة النساء كما ذهب الرأي سالف الـذكر، وهـو مـا يعنـي وجـوب التـزام 

 . ًالنساء بالبيعة أيا كان نوعها، وعدم وجود مجال للمسامحة كما ذهب التقسيم السابق

، أما المصافحة فهي قضية خلافية، حيث ذهب البعض لجوازها عند بيعة النساء
ًفي حين أكد البعض الآخر على حرمتها، وتظل ضابطا أخلاقيا لا يستتبع في التحليل  ً
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السياسي التفرقة بين بيعـة الرجـال وبيعـة النـساء، كـما أنهـا قـضية غـير مثـارة في ظـل 
الدولة الحديثة إذ يتغلب حال وجود دولة إسلامية أخذ البيعة بطرق أخـرى خـلاف 

 . المصافحة والمشافهة

توضح الكاتبة أنه سواء أكانت هناك نماذج لولاية المرأة » الولاية«لة وحول مسأ
في عصر الخلفاء أم لا فإن هذا لا يقدح في أهلية المرأة للولايات العامة، إذ أنه في ظل 
ما سبق تحليله من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، فإن عـدم اشـتراك المـرأة في الـشؤون 

الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام ولـيس مـن شـأنه الإدارية للدولة مردة إلى طبيعة 
أن يعطــل الأحكــام الــشرعية لأن الكتــاب والــسنة الثابتــة همــا مــصدر التــشريع 

بـن الخطـاب الـسابقة  ويدل على طبيعة هذه الحياة الاجتماعية رواية عمر. والأحكام
ًن بـذلك حقـا ًكنا لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن االله رأينـا لهـ«: الذكر

، فلم يكن من الممكن نقل مثل هذا المجتمع »هن في شيء من أمورنامن غير أن ندخل
من عدم اعتبار النساء بالمرة إلى توليتهن، وهو ما راعاه التشريع والتزمـه الرسـول في 

رضي -وتقـول عائـشة . ًالأمور الخاصة بالعرف الاجتماعي ما لم يكن ماسا بالعقيـدة
ًر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولـو نـزل لا لو نزل أول شيء لا تشربوا الخم«: -االله عنها

، فلم يكن العرف الاجتماعـي بـشأن المـرأة أيـسر عـلى »ًتزنوا لقالوا لا ندع الزنى أبدا
 . »الترك ليس بحجة«التغيير، لذا لم تتم تولية المرأة في العصر الأول، و

 وفيما يتعلق بدور المرأة في الـشورى أحـد جوانـب العمـل الـسياسي في المجتمـع
وتتفـاوت » أهـل الـشورى«المسلم ترى هبة رؤوف عزت أن الأمة هي في مجموعهـا 

درجة الوجوب باختلاف المسألة محل الشورى من ناحية، وأهلية كل فرد من ناحيـة 
ويمكن تصور إدارة النظام السياسي الإسلامي من خـلال الـشورى في هـذه . أخرى

كما ذهـب » مجلس شورى«لال المستويات الأربعة ولا يلزم أن تكون الشورى من خ
 . البعض، إذ أنها مسألة تخضع لتقدير المصلحة وطريقة إدارة المجتمع
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 : ًولية المرأة في الشورى وفقا لمسائل الشورى المختلفةئوتستعرض الكاتبة مس

فهي تشارك في المسائل التشريعية ذات الصبغة الفقهية، إذ إن لها بالإجماع حق  -
 . رنا في معرض تناولنا للولايات العامة، وهو واجب كفائيالاجتهاد والفتوى كما ذك

وتـــشارك في الـــشورى في المـــسائل الفنيـــة المتخصـــصة، إذ إن العـــبرة فيهـــا  -
 . بالأهلية، وهي واجب كفائي

وتــشارك في الــشورى عــلى المــسائل العامــة باعتبارهــا فــرد في الأمــة، وهــي  -
 .مشاركة واجبة وجوب عين

ائل الخاصة بفئة معينة من خلال العمل النقابي وتشارك في الشورى على المس -
 . الذي تتأسس مشاركتها فيه على حقها في العمل المهني

 
المحــور الثالــث لهــذه الدراســة يتنــاول عمــل المــرأة الــسياسي في دائــرة الأسرة، 
ويتضمن مشروعية اعتبار الأسرة وحدة تحليل في العلوم الـسياسية وأسـباب غيابهـا 
ــا  ــلام وطبيعته ــسفة الأسرة في الإس ــين فل ــما يب ــعية، ك ــسياسية الوض ــوم ال ــن العل ع

ولية الأسرة في عملية التنشئة السياسية خاصة في ظل أزمـة ئالسياسية، ثم يتناول مس
وليتها بـــذلك في التعبـــير الثقـــافي ئالدولـــة القطريـــة في العـــالم الإســـلامي، ثـــم مـــس

 . فالاجتماعي فالسياسي

سة تفترض عدم وجود تقسيم اجتماعي للعمل، ومشاركة المـرأة وإذا كانت الدرا
بحكــم الاســتخلاف في العمــل الــسياسي، فــإن الحــديث عــن الأسرة هــو بالــضـرورة 
حديث عـن المـرأة باعتبارهـا فـرد مـن أفرادهـا ولا يـتم أداء وظائفهـا إلا بفاعليتهـا في 

 . أة السياسيإطارها، وهي الدائرة الغائبة عن الخطاب المعاصر عن عمل المر

تقـــارن الكاتبـــة في هـــذا الفـــصل مفهـــوم الأسرة في الرؤيـــة الغربيـــة والرؤيـــة 
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ًالتوحيدية الإسلامية، ففي المفهوم الغربي تعد دراسة الأسرة نموذجا للموضوعات 
التي تلقى الرؤية المعرفية للغرب وخبرته التاريخية بظلالها عليهـا، ويوضـح التوقـف 

فــالأسرة كموضــوع . علــوم الاجتماعيــة هــذا الارتبــاطأمــام وضــعها وتــصنيفها في ال
أمـا علـم . دخلت في تصنيف العلم الغربي في دائرة علمي الاجـتماع والانثربولوجيـا

ًالاجــتماع فقــد اهــتم اهتمامــا رئيــسيا بــالأسرة ووظائفهــا المجتمعيــة المختلفــة خاصــة  ً
 مقدمـة علـم ويكـاد لا يخلـو كتـاب في. التنشئة، وهنـاك اقترابـات عديـدة لدراسـتها

الاجتماع من جزء عـن دراسـة الأسرة كإحـدى المؤسـسات الاجتماعيـة، ووظائفهـا، 
أما كتـب علـم الانثربولوجيـا فأغلبهـا . وأشكالها، وأثر التغيير الاجتماعي على بنيتها

ما زالت موجودة في بعـض المنـاطق التـي » تقليدية«يدرس الأسرة كوحدة اجتماعية 
ن اجتماعـــي أســـاسي وتـــسودها علاقـــات القرابـــة تحـــتفظ بالـــشكل القـــبلي كتكـــوي

والعــشائرية، أو تدرســها في ضــوء التغــيرات التــي طــرأت عليهــا في المجتمعــات 
الصناعية في تطورها الحديث والمعاصر والتي أدت لتغير بنيتهـا والعلاقـات داخلهـا 

 . وذلك كله في إطار تغلب عليه التاريخية

الكاتبة إلى أنه لم تحـظ الجوانـب الـسياسية وعن الأسرة في الرؤية الإسلامية تشير 
في الأسرة باهتمام يذكر في الفكر والفقه الإسلاميين، فالكتابات الفلسفية التي اهتمت 

اســـتخدمت الـــسياسة بمعنـــى قواعـــد التعامـــل الإنـــساني » بـــسياسة الرجـــل أهلـــه«
سة والكتابات العديـدة التـي تناولـت الـسيا. والسلوكيات، ودارت في إطار الأخلاق

الشرعية لم تورد أي ذكر لـلأسرة كوحـدة سياسـية، أمـا كتـب الفقـه فقـد ركـزت عـلى 
وهكـذا بقيـت . جوانب المعاملات وأحكام الزواج والطلاق ولم تتطرق إلى ما عـداها

. ًالأسرة مجـــالا لدراســـة الفقـــه والأخـــلاق ولم تـــدرس في إطـــار الـــسياسة الـــشرعية
دهور قيم الشورى والعدل وتركز السلطة فالظروف السياسية التي مرت بها الأمة، وت

في الخلافة قد جعل الإمامة والخلافة وما يتعلق بهما من قضايا محـور دراسـة الـسياسية 
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الشرعية، وحتى ابن خلـون الـذي تميـز باقترابـه الاجتماعـي ودراسـته للـسنن ركـز في 
مـع، بهـما، وهـو مـا جعـل المجت» الـسياسة«تحليله عن الخلافـة والملـك وربـط تعريـف 

 . ًوالأسرة بالتبعية كأحد أبرز أبنيته، غائبا عن ساحة التحليل السياسي الإسلامي

في الرؤيـة » الاجتماعـي«و» الـسياسي«وهنا تبين المؤلفة هذا الربط الواضح بـين 
فـالأسرة في . الإسلامية، والطبيعة السياسية التي تميز الجماعة المؤمنة بكـل مـستوياتها

 مــصغر للأمــة والدولــة، تقابــل القوامــة فيهــا الإمامــة أو الرؤيــة الإســلامية نمــوذج
الخلافة على مستوى الدولة، وتحكمها الشريعة وتدار بالشورى، ويشبه عقد الـزواج 
فيهــا عقــد البيعــة، ويــتم اللجــوء فيهــا عنــد النــزاع إلى نفــس آليــات حــل النــزاع عــلى 

 شخـصية مستوى الأمة وهي الصلح والتحكيم، وإن ظلت هناك اختلافات بحكـم
وفردية العلاقات على مستوى الأسرة وطبيعتها المتميزة، وهو ما يجعلها محضنا للقيم 

التنـشئة الـسياسية، : وليات في مجالات عديدة أبرزهائالإسلامية ويؤهلها للقيام بمس
 . والتغير السياسي

 

ية الوعي في المحيط الحضاري الإسلامي وكيف  تشير هبة رؤوف عزت إلى أهم
ساهم المجتمع الأول في تكوينه لدى المرأة المسلمة فلا يمكن فهم السلوك الـسياسي 
للمرأة بمعزل عن التنظيم الاجتماعي لمجتمع ما، والحركة السياسية للمرأة في الرؤية 

خيرة أهم مداخل الإسلامية لا تنفصل عن الحركة الاجتماعية، وقد يعد فهم هذه الأ
 . فهم العمل السياسي للمرأة في المجتمع الإسلامي

ًفعامة النساء ملزمات شرعا بحضور صلاة العيدين، وهـي الاجـتماع الـسياسي 
العام الذي يتم في العام مرتين في موعد لا يتخلـف ولا يمكـن إلغـاؤه، وتنـاقش فيـه 

ولية ئساء اللاتي قد تمنعهن مسقضايا الأمة، وهو الحد الأدنى للوعي اللازم لكافة الن
الأسرة من حضور تجمعات كالجمعة وصلاة الجماعة، لذا فقد سعي رسـول االله عـلى 
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تحقيق أكبر استفادة للنساء في قاعدتهن العريضة، فحرص على تكـرار وعظهـن حـين 
 . ظن أنه لم يسمعهن في أحد الأعياد

عو لهــا الإمــام في كــذلك تــشهد المــرأة الــصلاة الجامعــة، وهــي الــصلاة التــي يــد
 . المسجد الجامع لمناقشة الأمور الهامة الطارئة أو أخبار المسلمين بها

أما النساء الـلاتي يتمـتعن بأهليـة خاصـة ومـستوى أعـلى مـن الـوعي وتمكـنهن 
الظروف من شـهود الجمـع والجماعـات فقـد كفـل لهـن التوجيـه النبـوي ذلـك وأمـر 

الفجر، وهـي الأوقـات التـي يـتلى فيهـا الرجال بعدم منعهن حتى في صلاة العشاء و
القرآن في المسجد فيكون مصدر التربية العقيديـة والـوعي الاجتماعـي والـسياسي في 
آن واحد، وهو مجال اختياري غير نظامي لرفع الوعي العام لـدى المـرأة، والـسياسي 

 . على وجه الخصوص، بشكل كفائي

مـن النـساء وهـو دروس العلـم، ويليه إطار أكثر نظامية لرفع الوعي لهذه الفئـة 
 . ًحيث خصص رسول االله يوما للنساء يعلمهن فيه أمور الدين، عقيدة وشريعة

كما تـرتبط مـشاركة المـرأة في العمـل الـسياسي، والتـي تتحـدد بأهليتهـا ودرجـة 
وعيها، بالسياق الاجتماعي الذي توجد فيه، إذ تحكم حركتها في أغلـب المجتمعـات 

 . جع نشاطها السياسي أو تعوقهتقاليد وأعراف قد تش

كــما نبهــت الدراســة عــلى مــسألة العــرف الاجتماعــي ودوره في تــشكيل الــوعي 
ــشريع  ــى الت ــث راع ــصدر الأول حي ــضايا في ال ــض الق ــارز في بع ــره الب ــرأة وأث للم
الإسلامي مسألة العرف الاجتماعي، ولم يقم منهجه على الاصـطدام بـه بـل تطويعـه 

ًسب ما لم يكن مناقضا لأصل من أصـول العقيـدة، وهـو وتغييره على مدى زمني منا
ًعند الأصوليين أحد الأدلة الشرعية، إذ اعتبروه دليلا مـن الأدلـة » العرف«ما جعل 

ًالتي يرد لها الحكم الـشرعي مـشترطين في ذلـك ألا يكـون مخالفـا للـنص وأن يكـون 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًغالبا مطردا ً . 

فـاوت الأعـراف المرتبطـة وتوضح دراسة الخـبرة الإسـلامية في عـصر الرسـول ت
: إذ يـدل الحـديث الـشريف. بالحركة الاجتماعية للمرأة بين مجتمع مكة ومجتمع المدينة

» نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحنـاه عـلى طفـل وأرعـاه عـلى زوج في ذات يـده«
على أن الدور الأسرى للمـرأة القريـشية كـان سـمتها الرئيـسي، في حـين تميـزت المـرأة 

بـن الخطـاب في سـياق   بالفعالية الاجتماعية الأوسع، والتي عبر عنها عمـرالأنصارية
كنـا معـشر قـريش نغلـب النـساء، فلـما قـدمنا عـلى «: حديث رواه البخاري حـين قـال

الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نـساؤنا يأخـذن مـن أدب نـساء الأنـصار، 
ولم تنكـــر أن : قالـــتفـــأنكرت أن تراجعنـــي، ف. فـــصحت عـــلى امـــرأتي، فراجعتنـــي

 ليراجعنه وإن إحداهن تهجره اليوم حتـى الليلــ  أراجعك، فو االله إن أزواج النبي
ًكنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلـما جـاء «: ًكذلك يروى عمر أيضا» ...فأفزعتني

ًالإسلام وذكرهن االله رأينا لهن بـذلك علينـا حقـا مـن غـير أن نـدخلهن في شيء مـن 

 . »أمورنا

بن الخطاب،  وتطرح المؤلفة ملاحظتها على الحديث الشريف، وعلى رواية عمر
 : كما يلي

ــي  -١ ــسياق الاجتماع ــة في ال ــع المدين ــة ومجتم ــع في مك ــين المجتم ــتلاف ب الاخ
 . ومجالات حركة المرأة ومكانتها

إن التــأثير بعــد الهجــرة كــان مــن أعــراف المدينــة عــلى أعــراف مكــة ولــيس  -٢
 . العكس

 : يير الاجتماعي في أوضاع المرأة كانت بالأساسإن عوامل التغ -٣

 . النص القرآني والحديث النبوي -
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القدوة النبوية في التعامل مع أهل بيته، وكـذلك في تعاملـه مـع الـصحابيات  -
بشكل عام وإقراره لمـشاركتهن في نـواحي الحيـاة المختلفـة مـن عبـادات ومعـاملات 

 . وطلب علم وجهاد وغيرها

ا آخر يتمثل في الجوانب الإيجابية والدافع الـذاتي وأهميتـه ًوتضيف الدراسة بعد
في تفعيل السياق الاجتماعي حيث كان حرص الـصحابيات، خاصـة الأنـصاريات، 
على المشاركة الإيجابية في أنـشطة المجتمـع المختلفـة وتقـديمهن النمـوذج والمثـال قـد 

عـصر النبـوة كانـت كرس عملية التغيير ودفعهـا، مـع ملاحظـة أن المـرأة المـسلمة في 
تغشى الميادين المختلفة على هدي من آداب الإسلام وكانـت تأخـذ مكانهـا في صـف 
متماسك ومجتمع يجتمع على قـيم ومبـادئ واضـحة فلـم تكـن دخيلـة عليـه أو غريبـة 
ًعنه، وهو ما يـستلزم في الواقـع المعـاصر اجتهـادا في ضـبط حركـة المـرأة ومقاصـدها 

 من منطلق إسـلامي في النهايـة مقاصـد غـير إسـلامية ودوائرها كي لا تخدم حركتها
 . بحكم تركيب المجتمع الإسلامي المعاصر في ظل أوضاع التبعية للقوى الدولية

وإذا كان السياق الاجتماعي يجب مراعاته عند حركة المرأة كـي لا تـصطدم بـه، 
 لازم حتى فإنه كذلك مجال للتغيير كي يستقيم على الشرع، وجهد المرأة في هذا الأمر

لو تحدي المجتمع بحكم تقاليـده وأعرافـه حركتهـا إلى حـين، إذ يـصبح هـذا التغيـير 
ًواجبا ليس فقط لتحسين مكانة المرأة بل لتحقيق المنظومـة الإسـلامية بكـل جوانبهـا 

 . والتي لا تكتمل ولا تصبح فعالة إلا بتطبيق شتى جزئياتها

ة في العمــل الــسياسي في وتــرى هبــة رؤوف عــزت أن طــرح مــسألة حركــة المــرأ
 : الواقع الراهن من خلال مدخلي الجهاد والخروج الهيكليين يتميز بما يلي

ً إنه يمثل إطـارا مرجعيـا شرعيـا لحركـة المـرأة يجعـل مـس- ً وليتها في الفعاليـات ئً
ًالاجتماعيــة والــسياسية المختلفــة، مــشاركة أو امتناعــا واجبــا عينيــا، وهــو مــا يــشكل  ً ً

ًأساسا تعبويا  يقوم على عقيدة الأمة ويدفع لدمج المرأة في أنشطة الأمة، وهما الـدمج ً
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والتعبئة اللذان فشلت شعارات التنمية والمواطنة الـصالحة في تحقيقهـا عـلى مـستوى 
 . معظم قطاعات النساء في العالم الإسلامي

 إن هذا الإطار الجهادي يسمح برغم السياق الاجتماعـي الـراهن الـذي يقيـد -
لمــرأة في مجتمعــات إســلامية عديــدة، بحركــة واســعة للمــرأة، إذ إن الــسياق حركــة ا

الاجتماعي عادة ما يصبح أكثر مرونة في ظل المناخ الجهادي عنه في الظروف العادية، 
ــشرعية  ــة ال ــت مظل ــاعهن تح ــير أوض ــة لتغي ــساء دفع ــي الن ــن أن يعط ــا يمك ــو م وه

 . الإسلامية

ًبا جديدا يتجـاوز الجـدل الـسائد ومن ناحية أخرى فإن هذا الطرح يشكل خطا ً
بشأن عمل المرأة، والذي يتراوح ما بين الخطاب العلماني الـذي يـرى أن عمـل المـرأة 
خارج بيتها بمقابـل مـادي هـو معيـار اسـتقلالها الاقتـصادي ومـساواتها الاجتماعيـة 
وأساس مـشاركتها الـسياسية، والخطـاب الإسـلامي الـذي تتفـاوت درجاتـه بـشأن 

ً خارج بيتها بين التحريم والإباحة، إذ يصبح عمل المرأة واجبـا شرعيـا في عمل المرأة ً
ًسياق الجهاد ويرتبط بالأمة، وهو ما يميزه عن الرؤيـة العلمانيـة التـي تعتـبره مكـسبا 

ًفئويا وطموحا فرديا مشروعا ً ً ً . 

ًإنه يمثل مدخلا للتعامل بواقعيـة مـع الـسياق التـاريخي الـذي تمـر بـه الأمـة، إذ 
رق فرضــية العــين بــين النــساء وظــروفهن فتكلــف كــل امــرأة بــما يلائــم قــدراتها تفــ

ومرحلتها العمرية والتزاماتها الأسرية، وتتحدد أولويات العمل بالمعـايير الـشرعية، 
ًأي التربيـة في الأسرة، عمـلا تنمويـا » رأس المال البشري«وهو ما يجعل الاستثمار في  ً

لعام، ويعطي العمل الاجتماعي بغير مقابل مـادي لا يقل أهمية عن العمل الوظيفي ا
ًثقلا موازيا للعمل المؤسسي بمقابـل مـادي فـالعبرة في المنظـور الإسـلامي بتحقيـق . ً

 . المقاصد وليست بدرجة المؤسسية أو البعد المالي

إن مشاركة المرأة في العمل الجهادي الهيكلي بكل صوره هو واجب عيني تلتـزم 
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ــه كــل امــرأة عــلى الــص ــة ب ورة التــي تناســب قــدراتها وإمكاناتهــا، وإذا كانــت الرؤي
ًالإسلامية تعطي ثقلا أكبر في العمل السياسي لمؤسسات كالنقابات والاتحـادات كـما 

وليات أكبر لوحدات كالمساجد ئذكرنا في معرض الحديث عن الشورى، وتعطي مس
كـز عـلى دعـم هـذه ًوالمدارس والأوقاف كما ذكرنا آنفا، فإن حركـة المـرأة يجـب أن تر

ًالأبنية، وإضعاف الأبنية الأكثر تغريبا واختراقا، وهو ما يستلزم بلورة آليات جديدة  ً
لحركة المرأة السياسية، ونظرة جديدة لمجالاتها، وصياغة جديـدة لمـؤشرات دراسـتها 
ومتابعتهــا تختلــف عــن المــؤشرات المــستخدمة في الدراســات الاجتماعيــة والــسياسية 

 . الحالية
  

أن الرؤيـة الإسـلامية لا تعـرف :  توصلت الدراسة إلى عدد من النتـائج أبرزهـا
ول عـن حفـظ هـذا الـدين في شـتى ئًتقسيما للعمل بين المـرأة والرجـل، فكلاهمـا مـس

المجالات، وكـل فـرد في الأمـة يـدور في دوائرهـا المختلفـة بحـسب طاقتـه وبحـسب 
لا تعرف الرؤيـة الإسـلامية تقـسيم العمـل بـين ظروف الأمة ذاتها في كل عصر، كما 

ًالمؤســسات المختلفــة بــشكل قــاطع، فالمؤســسات أدوات وليــست شروطــا لأداء 

الفاعليــات الاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية، ومــثلما توجــد واجبــات عينيــة 
وواجبات كفائية على الأفراد، كذلك توجـد واجبـات عينيـة وواجبـات كفائيـة عـلى 

تماعية والمؤسسات التـي تنـشئها الأمـة، والهـدف هـو أداء الواجبـات الوحدات الاج
 . وتحقيق المقاصد وهو ما يقوم عليه الفعل السياسي في الرؤية الإسلامية

وقــد أوضــحت هــذه الدراســة مــن خــلال المنهاجيــة الأصــولية أن قــضية المــرأة 
ًليست مجالا بحثيا، ولا هي منهاجية جديدة، بل هـي في الرؤيـة الإسـلا مية موضـوع ً

ــي تربطــه بقــضايا الفكــر  ــة الأصــولية والت مــن الموضــوعات التــي تحكمهــا المنهاجي
ــات  ــن الدراس ــه م ــة في ــتفادة الدراس ــؤدي إلى اس ــا ي ــو م ــرى، وه ــلامي الأخ الإس
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الإسلامية المختلفة، وإسهامها بـنفس القـدر في جهـود التجديـد في هـذه الدراسـات 
ــق ن ــعيها لتحقي ــنهج وس ــتراكها في الم ــك لاش ــود وذل ــشرعية ووج ــد ال ــس المقاص ف

 . مساحات تقاطع عديدة

وإذا كانت هذه الدراسة قد سعت إلى تبيان أبعاد الرؤية الإسلامية لقضية عمل 
المرأة السياسي، فإنها تعـد مجـرد إطـار يحتـاج إلى مزيـد مـن الجهـد لـصياغة مـؤشرات 

في وبلــورة أطروحــات، وتفــصيل مــا أجمــل وتوضــيح مــا لم يتــسع المجــال للتفــصيل 
أبعاده، وهو الجهد الذي يجب أن يشارك فيه كـل العـاملين في مجـال صـياغة النظريـة 
الإسلامية المعـاصرة، حيـث إن طبيعـة تـرابط الأبعـاد المختلفـة لهـذه الرؤيـة تفـرض 

 . توحد الجهود وجماعية الاجتهاد

إن قــضية العمــل الــسياسي للمــرأة في الرؤيــة الإســلامية لا تنفــصل عــن قــضية 
 الفكــر الإســلامي المعــاصر، حيــث تعــد أبــرز قــضاياه بــل وتمثــل أبــرز التجديــد في

التحديات التي يواجهها، والانطـلاق في سـبيل خـروج الأمـة الإسـلامية مـن حالـة 
السقوط الحضاري التي تمر بها لن يتم إلا بمشاركة المرأة الفعالة في جهود الإصـلاح 

لواقـع وآليـات تغيـيره وإدراك والتنمية، وهي المـشاركة التـي تحتـاج إلى فقـه جديـد ل
 . وليتها في هذا التغييرئالمرأة لمس

وإذا كان التوحيد هو ضابط منظومة المفاهيم الإسلامية، ومحقق وحـدة العلـوم 
والقضايا الإسلامية، فإنه كذلك عنصر وحدة رجال هذه الأمة ونسائها عـلى المـنهج 

ًالإسلامي، فكرا وحركة، رؤية وواقعا، بما يحقق تكامـ ل الـصف الإسـلامي ونهـضة ً
 . ولية الشهادة على العالمينئالأمة كي تقوم بمس

***** 
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 
 

 
  

 
محمد محمد أمزيان مـن مواليـد المغـرب، حـصل عـلى الـدكتوراه مـن /  الدكتور

ًم، ويعمل الآن أستاذا في كلية ١٩٨٧/هـ١٤٠٨كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 
محمد الأول بالمغرب، وله العديد من الآداب والعوم الإنسانية بوجدة التابعة لجامعة 

وم الاجتماعية، وشـارك في العديـد مـن المـؤتمرات لالدراسات والأبحاث في مجال الع
التـي » المنهجية الإسـلامية«والندوات المهتمة بقضايا العلوم الاجتماعية آخرها ندوة 

ادر القـ عقدها المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي بالاشـتراك مـع جامعـة الأمـير عبـد
للعلوم الإسلامية بقسطنطينة بالجزائر، وقد شـارك في الأنـشطة العلميـة المتخصـصة 

 مـارس ٩ أنشطته الفكرية عقب تأسيسه بتاريخ لمنتدى الحكمة للمفكرين والباحثين
 ،»الحواريـــة«، و»العقلانيـــة«: ، لنـــشر رســـالته القائمـــة عـــلى مبـــادئ ثلاثـــة٢٠٠٢

 ظرفية سياسية مشحونة وأجـواء فكريـة  وقد صادف تأسيس المنتدى.»الأخلاقية«و
ًمضطربة تطلبت إعمال الحكمة وبعـد النظـر خـصوصا أمـام التحـولات التـي باتـت  ُ
تطال الإنسانية والقيم، حيث تسلط الأمر الواقع وهيمن الفكر الواحـد عـلى فـسيح 
ممكنات النظر الأخرى حتى رسخ لـدى الـبعض أن دائـرة الممكـن أضـيق مـن دائـرة 

، وقـد »الكلمـة الـسواء« أن انتهضت همـة المنتـدى للـدعوة إلى حكمـة فكان. الواقع
لجلـسة  االجلسات المتخصصة للمنتدى حيـث كـان محـاضرمزيان في أمحمد . ساهم د
 .»الفقه السياسي بين النص والتاريخ«، في موضوع ٢٠٠٤ مايو ١٥بتاريخ : الخامسة

 
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ة وجـود معرفـة علميـة أحاديـة  عاش المؤلف؛ كغيره من مفكـري عـصره، أزمـ
النظرة فرضها الاستعمار على دول العالم الإسـلامي والتـي تعـلي مـن شـأن الوضـعية 
المستندة على الحس والملاحظة، فقط واعتبارهما مصادر المعرفـة الوحيـدة التـي تمكـن 
من الوقوف على الحقيقة، وللأسف الشديد وجد من أبناء الأمة الإسلامية من ناصر 

وجه ودافع عنه، ولقد مكن الاستعمار هذه الفئة من أبنـاء الأمـة مـن احـتلال هذا الت
أعلى المناصب القيادية والعلمية، فأصبح بيـدهم القـرار والتنفيـذ، وسـعوا جاهـدين 
لعزل التيـار الإسـلامي الـصحيح؛ وهـذا في ذاتـه نتيجـة لجهلهـم بالإسـلام حيـث لم 

بـاء، مـثلهم في ذلـك مثـل رجـل الـشارع يعرفوا عنه إلا الثقافة التي توارثوها من الآ
العادي الذي يهمش نفسه، رغم شغلهم لأرفع المناصب، وهنا تكمـن خطـورة هـذه 

 .الفئة التي تدافع عن وجودها العلماني في بيئة يسودها الإسلام بقيمه ومبادئه

 فطن مؤلفنا إلى هذه الإشكالية وأدرك خطورتها والخطوات الإستراتيجية التي 
يهود والنصارى ضد العالم الإسلامي، فسعى للانضمام إلى مدرسة إسـلامية يتبعها ال

المعرفة التـي شخـصت داء الأمـة في انحرافهـا المعـرفي، وبالتـالي وصـفت العـلاج في 
العودة إلى المعرفة الإسلامية الصافية غـير المتـأثرة بتـشوهات الـتراث وغـير الموجهـة 

كانت كتاباته في هذا الاتجاه؛ ومنها بحثه الحالي بالتيارات العلمانية المعاصرة، وبالتالي 
 التي تقـدم بهـا لكليـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة؛ ولمـا الدكتوراهالذي هو أطروحة 

ًكانت هذه الأطروحة تمثل تشخيصا علميا للحالة المعرفية السائدة في العـالم في مجـال  ً
 من الأبحاث السائرة في العلوم الاجتماعية، فهي تمثل نقطة انطلاق ضرورية للعديد

هذا الاتجاه لتحقيق التراكم المعرفي في هذا الاتجاه والذي يعد ضرورة لتحقيق القفزة 
 . معرفي مستقلParadigmالعلمية الإسلامية نحو نموذج 

 ولقد أدرك البعض الأهمية العلمية لهـذا الكتـاب فقـدم قـراءة لـه تـم نـشرها في 
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، وتناول القارئ فيهـا موقعهـا ضـمن ٠١لى، العدد السنة الأو» المسلم المعاصر«مجلة 
مدرسة إسلامية المعرفة ومحتواها مبينا نقاط القوة في هذا المحتـوى وموجهـا الانتبـاه 

بن نصر بدأ فيها بالرد عـلى  محمد. إلى بعض نقاط الضعف فيها؛ وهي قراءة قدمها د
محمـد أمزيـان . ب دمقال لبرهان غليون يهاجم فيه فكرة أسلمة المعرفة، ثم قـدم كتـا

، باعتبـاره كافيـا لإثبـات بطـلان »منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعياريـة«
 . مزاعم برهان غليون

 

ــوان  ــاب الأول كــان تحــت عن ــواب، الب ــد وأربعــة أب ــاب مــن تمهي  يتكــون الكت
ول كـان تحـت وضم أربعـة فـصول، الفـصل الأ» خصائص الميثودولوجيا الوضعية«

والفــصل » التحــول الثقــافي في الغــرب وأثــره في تحويــل البحــث الاجتماعــي«عنــوان 
نقـد المـنهج الوضـعي في دارسـة الجانـب الميتـافيزيقي لعلـم «الثاني كان تحـت عنـوان 

تناقض النظريات الاجتماعية ونتائجهـا «والفصل الثالث كان تحت عنوان » الاجتماع
التوجيـه الأيـديولوجي لعلـم الاجـتماع « تحـت عنـوان والفصل الرابع كـان» السلبية

تمثيـل المـدارس «أما الباب الثاني فكـان تحـت عنـوان » وخدمة الأهداف الاستعمارية
وضم ثلاثة فصول، الفصل الأول كان » الوضعية في الوطن العربي والبديل المنهجي

والفـصل » الاتجاه الوضـعي في العلـم العـربي يعكـس مثيلـه في الغـرب«تحت عنوان 
الـتراث الـسوسيولوجي في الـوطن العـربي يعكـس مثيلـه في «الثاني كان تحت عنوان 

البديل المنهجي لعلـم الاجـتماع في العـالم «والفصل الثالث كان تحت عنوان » الغرب
أسـلمة العلـوم الاجتماعيـة «أما الباب الثالث فكان تحت عنوان » العربي والإسلامي

وضـم سـبعة فـصول، الفـصل الأول كـان » تماعـيوالضوابط المنهجية للبحـث الاج
والفـصل الثـاني » ضرورة إعادة تحديد مفهـوم العلميـة: الضابط الأول«تحت عنوان 

ضرورة اعتبـار الـوحي ضـمن المـصادر المعرفيـة : الـضابط الثـاني« :كان تحت عنوان
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ضرورة التـزام : الـضابط الثالـث«والفصل الثالث كان تحت عنـوان » لعلم الاجتماع
الـضابط «والفصل الرابع كان تحت عنـوان » ذهبية الإسلامية القائمة على التوحيدالم

والفـصل » ضرورة التحرر من النزعـات الذاتيـة والتوجهـات الأيديولوجيـة: الرابع
ــوان  ــت عن ــان تح ــامس ك ــامس«الخ ــضابط الخ ــة: ال ــرة المعياري ــزام النظ » ضرورة الت

ضرورة تحديــد الثابــت : الــضابط الــسادس«والفــصل الــسادس كــان تحــت عنــوان 
ضرورة تجـاوز التفـسير : الضابط السابع«والفصل السابع كان تحت عنوان » والمتغير

أمـا » الأحادي والتزام النظرة الشمولية في تحليل وتفـسير قـضايا الإنـسان والمجتمـع
نحو صياغة منهجية لدراسة الـتراث الاجتماعـي في «الباب الرابع فكان تحت عنوان 

المـنهج الأصـولي «لاثـة فـصول، الفـصل الأول كـان تحـت عنـوان وضـم ث» الإسلام
المــنهج الأصــولي «والفــصل الثــاني كــان تحــت عنــوان » وتعــدد المــدارس الاجتماعيــة

المـنهج «والفصل الثالث كان تحت عنـوان » وتقييم الحركة النقدية حول ابن خلدون
 .»الأصولي وتطور الفكر السياسي والاجتماعي في الإسلام

 للتمهيد فقد عرف الوضعية عـلى أنهـا كـل نظـرة تـستبعد وجهـة النظـر  بالنسبة
ًالدينية عموما والإسلامية خـصوصا في دراسـة قـضايا الإنـسان والمجتمـع، وعـرف  ً
المعيارية على أنها تلك النظرة أو ذلك المنهج الذي يتجاوز مستوى الدراسة الوضعية 

 هـو معـاش في حقيقتـه إلى الصرفة التي تقف عند حد الوصف والتقريـر للواقـع كـما
 .مستوى التقييم وطرح البدائل في ضوء معايير محددة تنبثق عن الوحي وتوجيهاته

خـــصائص الميثودولوجيـــا « بالنـــسبة للبـــاب الأول الـــذي هـــو تحـــت عنـــوان 
الميثودولوجيا الوضـعية عـلى أنهـا مجموعـة المقـولات المتبعـة في  فقد عرف» الوضعية

عية وهي قائمة على ضرورة النظرة الماديـة للعـالم، وهـي الدراسات الاجتماعية الوض
تعني الأسلوب الحسي الذي يراد به إقصاء أي أسلوب معرفي آخـر كمـصدر معـرفي 

ولتفصيل تلك القـضية، ضـم هـذا البـاب أربعـة فـصول، . في الحقل السوسيولوجي
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حـث التحول الثقافي في الغـرب وأثـره في تحويـل الب«الفصل الأول وهو تحت عنوان 
دواعـي قيـام «وقد ضم ثلاثة مباحث، المبحث الأول كان تحـت عنـوان » الاجتماعي

وذكر أن أهم مقولة في الفكر الغربي تتمثـل » المنهج الوضعي وتقويض الفكر الديني
في القــول بــأن الــصراع بــين العلــم والــدين كــان ضرورة تاريخيــة لا محيــد عنهــا؛ فهــما 

 وكـل واحـد مـنهما يـسعى لتـدمير الآخـر، ضدان لا يجتمعان وعـدوان لا يتـصالحان
ًوانطلاقا من هذه المقولة، اقتنع الغرب بضرورة قيام المنهج الوضعي، وذلـك راجـع 
لعدة أسباب أهمها أسلوب التفكير اللاهوتي الذي انتهجته الكنيسة حيث كان يتجه 

ًاتجاها معاكسا للواقع والحقيقة وظـل مـوغلا في ميتافيزيقـا عقيمـة، حيـث كـان  ً ثقـل ً
التفكير المسيحي يميل نحو تأليه المسيح حتـى اعتـبرت آراء الوحـدانيين آراء زنادقـة 
خارجــة عــن الأرثوذكــسية، وبالتــالي اضــطهدت الأســلوب العلمــي في التفكــير 

ري لـسلطان ـواحتكرت مجال التفكير وسـيدت النزعـة النـصية وحـدث تـدخل قـس
 أن حدث تحالف بين النظـامين الكنيسة في كل مجالات الحياة، ونتج عن هذا التدخل

الإقطاعي واللاهوتي، حيث كان النظام اللاهوتي يقدم القوالب الفكرية التي تـصيغ 
أسلوب حياة الناس وسلوكياتهم ويقدم النظـام الإقطـاعي التغطيـة الأمنيـة اللازمـة 

ــسة ــرارات الكني ــذ ق ــع المفكــرين للتفكــير في ضرورة . لتنفي هــذا الوضــع المــشين دف
اللاهـوتي، فمـع انتقـال العلـوم التجريبيـة مـن ) الإقطاعي(ام الفيوديليتقويض النظ

الحضارة العربية إلى أوربا، أدى ذلك إلى بداية ازدهار العلـوم الوضـعية التـي تعتمـد 
ًعلى الحس والملاحظة، ولكن هذا الازدهار اعتبر الـدين كلـه معاديـا للعلـم انطلاقـا  ً

تمثلة في ازدهار العلوم التجريبيـة إلى أن حـل لقد أدت الحركة الم. من الخبرة الأوربية
النظام الصناعي محل النظام الإقطاعي نتيجـة للاختراعـات الجديـدة وبالتـالي انحـل 

 . التحالف اللاهوتي الإقطاعي

تأسيس المـنهج الوضـعي البـديل عـن « أما المبحث الثاني الذي هو تحت عنوان 
 لمدة خمسة قرون بين المنهج الوضـعي فقد ذكر أنه بعد صراع طويل» المنهج اللاهوتي
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والمنهج اللاهوتي، تم حسم الأمر في القرن الثامن عشر لصالح الوضعية، حيث ساد 
الإيمان بقدرة العقل على فهـم الكـون واسـتيعابه وإخـضاعه لحاجـات الإنـسان، ثـم 
كانت الثورة الفرنـسية التـي مثلـت الـسند الأسـاسي للوضـعية، حيـث عملـت عـلى 

اء الاجتماعـي عـلى مـستوى المؤسـسات وعـلى مـستوى التفكـير، وتوصـل إعادة البنـ
إن الألوهيــة لم يعــد لهـــا أي فائــدة للنــاس في عــصر العلـــم «المفكــرون إلى مقولــة 
ًومع ظهور أوجست كونت، أصبحت الوضـعية نظامـا عامـا » والمؤسسات العلمانية ً

متأثرة بفكر سـان للتصورات تهدف إلى دراسة كل الظواهر الإنسانية دراسة علمية، 
ســيمون الــذي قــال بأنــه مــع بلــوغ المجتمــع مرحلــة الوضــعية فــلا مــبرر للاحتفــاظ 
بالتجريــدات والبراهــين الميتافيزيقيــة، وطــرح كونــت فكــرة حالــة الفــوضى العقليــة 
الناتجة عن عدم توحد قواعـد التفكـير والأخلاقيـات، حيـث كـان هنـاك صراع بـين 

خلص مـن هـذه الحالـة، يـرى كونـت ضرورة النسق الديني والنسق الوضعي، وللـت
ًهدم النظام اللاهوتي وتعميم النظام الوضعي ليعم مجال الإنسانيات وجعلها علومـا 
يقينية تخضع للملاحظة والتجربة وكشف القوانين التي تخضع لها، مثلها مثل العلوم 

بـادئ الطبيعية، ومع مجيء دوركايم، الذي هو تلميذ لكونت، فقد ركز على ترجمـة الم
النظريـة الوضــعية إلى خطــة عمــل أو مــشروع تربــوي شــامل ســينتهي بــه إلى علمانيــة 
ًالمجتمع فردا وجماعة فكرا وسلوكا، وكانت أهم القضايا التي تشغل باله هـي قـضية  ً ً

 . الأخلاق والتربية وإخضاعها للدراسة الواقعية

لوضـعية لأسـس المنهجيـة لا«  وبالنسبة للمبحث الثالث الذي هو تحت عنـوان
فقـد تحـدث عـن أن الوضـعية انطلقـت مـن أسـس » ونتائجها على العلـوم الإنـسانية

ًمنهجية اعتبرتها مسلمات وجعلتها مقياسا لكل تفكـير علمـي، وأهـم هـذه الأسـس 
ًاعتبــار الإحــساس وحــده مــصدرا للمعرفــة الاجتماعيــة وأن كــل مــا يــأتي مــن وراء 

لطبيعــي ســلطة مرجعيــة للعلــوم الطبيعــة هــو خــداع للحقيقــة، واعتبــار النمــوذج ا
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ــة للتجريــب مــن خــلال دراســة الــسلوك  ــسانية، وإخــضاع الظــواهر الاجتماعي الإن
الــواقعي والأوضــاع والمــشكلات الاجتماعيــة المعــاصرة ودراســة قطــاع واحــد مــن 
القطاعات الاجتماعية وربطه بالقطاعات الاجتماعية الأخرى، وسـيادة هـذه النتـائج 

ــة  ــاك وحــدة في الطبيعــة وأن الظــواهر لكــل الظــواهر الاجتماعي ــا مــن أن هن ًانطلاق

الاجتماعية هي جزء من العالم الموضوعي تخضع لقوانين طبيعية ومن ثم فهي تخـضع 
ولقد نتج عن تطبيق هذه الأسـس المنهجيـة للوضـعية عـلى العلـوم . للبحث العلمي

العقائـد الإنسانية عدة نتائج أهمها تضخم العقائد العلمية حتى أصـبحت تحـل محـل 
اللاهوتيــة وتنحــي العلــم عــن دوره كطريــق للبحــث والتفكــير، واختــزال الحقيقــة 
الاجتماعية في جوانبها المادية الواقعية المتمثلة في اختزال الطبيعة الإنـسانية في جانبهـا 
العضوي الفيزيقي واختزال الظواهر الاجتماعية في جانبها الواقعي وإحلال النـسبية 

ة الظـواهر الأخلاقيـة، حيـث لا تكـون مهمـة الأخـلاق وضـع محل المطلـق في دراسـ
القواعد الـسلوكية ولكـن الاكتفـاء بملاحظـة هـذه القواعـد في ممارسـتها في مختلـف 
المجتمعــات، وقــد أدى هــذا إلى تأكيــد نــسبية الحقيقــة الأخلاقيــة وتأكيــد الحيــاد 

ع الاجتماعـي الأخلاقي في البحوث الاجتماعية وتأكيـد القـيم الـسائدة وتبريـر الواقـ
 .وتبرير مشروعية النزعة الإلحادية وتعميق نزعة الشك وخلخلة البنية الفكرية

نقـد المـنهج الوضـعي في دارسـة « بالنسبة للفصل الثاني الذي هـو تحـت عنـوان 
فقد ذكر أن الأسس المنهجية للوضعية تعاني مـن » الجانب الميتافيزيقي لعلم الاجتماع

ي، وبالتـالي فقـد لجـأت ـط للحقائق القابلة للإدراك الحـسأزمة تتمثل في استيعابها فق
لتأويلات تعسفية بغرض إخضاع الظاهرة الاجتماعية لهذا التفـسير المـادي، رغـم أن 
الجانب المادي هو أحد جوانبها، ومع توجيه النقد للمنهج الوضعي، ميز الدارسـون 

لتــي لا يمكــن بــين الظــواهر الاجتماعيــة القابلــة للدراســة الوضــعية والأخــرى ا
إخــضاعها لطرائــق البحــث العلمــي لاخــتلاف موضــوعها، مثــل البحــث في أصــل 
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اللغات وطبيعة الأخلاق، وفي هذا النوع تتعدد النظريـات ولا يمكـن الاكتفـاء معـه 
 . بتوجه واحد

نقـد « وقد ضم هـذا الفـصل ثلاثـة مباحـث، المبحـث الأول جـاء تحـت عنـوان 
وقــد تحــدث عــن أن » الاجتماعيــة غــير الحــسيةالمنحــى الــواقعي في دراســة الظــواهر 

الوضعية قد وقعت في سقطتين، الأولى تمثلت في إيمانها بتقدم الإنـسانية مـن المرحلـة 
ــيص،  ــمان للتمح ــذا الإي ــضع ه ــعية ولم تخ ــة الوض ــة إلى المرحل ــة الميتافيزيقي اللاهوتي

أن تراه وليس كـما والثانية تتمثل في الواقعية الساذجة التي تنظر إلى الإنسان كما تريد 
هو في الواقع، فالوضعية لا تنكر القيم الروحيـة والمعنويـة والدينيـة ولكنهـا لا تـرى 
ًلهذه القيم وجـودا خـارج المجتمـع الإنـساني نفـسه، وتـرى أن الإنـسانية هـي الـدين 
العظــيم وهــي الإلــه وأن المفكــرين العظــماء حلــوا محــل القديــسين، وبالتــالي ارتمــت 

 .ً الميتافيزيقا التي قامت أساسا لمحاربتهاالوضعية في أحضان

نقـد ميتافيزيقيـة علـم الاجـتماع في دراسـة « أما المبحث الثـاني فهـو تحـت عنـوان 
فقد ذكر أن البحث في أصول ونشأة النظم الاجتماعية » الشعوب البدائية ونشأة النظم

ذا الشأن وعوامل تطورها يعتمد على التخمين والظن والافتراض، وأن الوضعية في ه
اعتمدت على النزعة النشوئية الدارونية وهذا يبعدها عـن العلميـة، فالدراسـات التـي 
تعتمد على الفكرة القائلة بأن المجتمعات في بدايتها كانت بدائيـة ثـم تطـورت، تعتمـد 
على مجتمعات افتراضية ليست حقيقية، ويتضح هذا البعـد عـن العلميـة عنـد تنـاولهم 

ة، حيث أرجعوا أصل الـدين إلى الـسحر في بعـض النظريـات، للدين كظاهرة اجتماعي
وفي نظريــات أخــرى أرجعــوا أصــله للأســطورة، أمــا مــاركس مــولر فــيرى أن الــدين 
محاولة أولى قام بهـا الـذكاء لتفـسير الظـواهر الطبيعيـة وبالتـالي فـإن الـدين وحـي ذاتي 

تقـاد في وجـود وحدس بوجود لا نهائي، أما تيلور فـيرى أن الـدين هـو عبـارة عـن اع
أرواح مطلقــة، وكــذلك فــسر الــدين بنظريــة عبــادة أرواح المــوتى عنــد سبنــسر، أمــا 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

أوجست كونت فيرى أن الدين حاجة فطريـة تـم إشـباعها بعبـادة الأصـنام ثـم تعـدد 
الآلهة ثم الوصول إلى التوحيد، أما الماركـسية فترجـع نـشأة الـدين إلى عـاملين؛ الأول 

نـسان مـن قـوى الطبيعـة، والثـاني اجتماعـي نـشأ عـن طبيعي وهو ناتج عن خـوف الإ
 .حاجة المستغلين للدين لكبح المستعبدين من خلال وعدهم بمستقبل أخروي أفضل

نقـد ميتافيزيقـا علـم الاجـتماع في «لثالـث الـذي هـو تحـت عنـوان ا أما المبحث 
ــة كونــت في تطــور » تفــسير تطــور المجتمعــات البــشرية ــالنظر لنظري ــه ب فقــد قــال أن

جتمعات البشرية، سنجد أنها مستمدة من نظريته عن الذكاء، والذي يـرى أنـه مـر الم
بثلاث مراحل هي اللاهوتية ثم الميتافيزيقية ثم الوضعية، وهنـا نجـد أنـه يتخـذ مـن 

وهو بذلك لم يلتـزم بالمبـادئ الوضـعية التـي نـادى بهـا حيـث  ًنفسه مقياسا للحقيقة،
ة وتعلـق بالتـصورات الميتافيزيقيـة، أمـا النظريـة سقط في التعميمات وافتقر إلى النسبي

الماركسية في تطور المجتمعات فهي تعتمد في تفسيراتها على المادية التاريخية التي ترى 
أن مصير المجتمع البشري هو المجتمع الـشيوعي والـذي مـر بمراحـل أولهـا مرحلـة 

ــشمل مرح ــسوفيتي وثانيهــا ت ــة التكــوين تكــوين النظــام الاشــتراكي في الاتحــاد ال ل
الاشتراكي العالمي وثالثها تتمثل في استمرار انتصارات النظام الاشتراكي الـشيوعي 
والخاتمة في مرحلة التطور الـسامي أو العـالي للـشيوعية، وهـذا التفـسير يغلـب عليـه 
ًالتوجه العقائـدي الـذي يتنبـأ سـلفا بالأحـداث، وهـذه حالـة عقليـة محـضة تعكـس 

 .ا ارتباط بالعلميةأيديولوجية معينة وليس له

ــوان  ــسبة للفــصل الثالــث وهــو تحــت عن ــة « بالن ــات الاجتماعي ــاقض النظري تن
فقد أرجع تناقض هذه النظريات لانعدام وجود منطلقات فكرية » ونتائجها السلبية

قابلة للتطبيق في دائرة الخلاف، وقد ضم ثلاثـة مباحـث، المبحـث الأول وهـو تحـت 
وقــد ذكــر أنــه مــن أهــم هــذه » ة في علــم الاجــتماعأبــرز الاتجاهــات المذهبيــ«عنــوان 

الاتجاهات نجد نظرية أوجست كونت التـي تفـسر التطـور الاجتماعـي عـلى أسـاس 
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تطــور العقــل الإنــساني الــذي مــر بــثلاث مراحــل هــي اللاهوتيــة والميتافيزيقيــة 
 والوضعية، أما نظرية بنيامين كيد فهي تعتبر الدين هو العامل الحاسم في التطور، أما

ــسكان،  ــة ال ــادة في كثاف ــات إلى الزي ــور المجتمع ــع تط ــت فترج ــف كوس ــة أودل نظري
وبالنــسبية للنظريــة التطوريــة التكنولوجيــة فهــي ترجــع التطــور لمجموعــة الوســائل 
التقنية والأدوات التي يـستخدمها مجتمـع معـين وهـي تميـز بـين ثـلاث مراحـل هـي 

 نظرية البيئة الجغرافيـة فهـي مرحلة التوحش ومرحلة البربرية ومرحلة الحضارة، أما
تفــسر الظــواهر الاجتماعيــة بــالرجوع للعوامــل الطبيعيــة، أمــا النظريــة العرقيــة فهــي 
ترجــع التطــور الاجتماعــي إلى العامــل العرقــي وتــستبعد بــاقي العوامــل الأخــرى، 
وبالنسبة للنظريـة الارتقائيـة فهـي تـشير إلى أن التطـور الاجتماعـي يـسير عـلى نفـس 

ي تــسير عليهــا التطــورات البيولوجيــة في عــالم الكائنــات، أمــا المــذهب القواعــد التــ
النفسي فيرى أن السياقات النفسية المتكررة هي التي تفسر ما هو أساسي في الظواهر 
ــؤثر في  ــي ت ــي الت ــة ه ــيرى أن الجماع ــي ف ــذهب الاجتماع ــسبة للم ــة، وبالن الاجتماعي

 المصدر الحقيقي لكـل ظـاهرة الظواهر الاجتماعية وليس الفرد فالضمير الجمعي هو
اجتماعية، أما النظرية الاقتصادية فترى أن البناء الاقتصادي هو الذي يشكل التنظيم 
السياسي والقانوني والديني وغيرها، فالعامل الاقتـصادي هـو الوحيـد الـذي ينـشئ 

 . النظم الاجتماعية

اقض بـين أبـرز أوجـه الـصراع والتنـ« بالنسبة للمبحث الثاني فهو تحت عنـوان 
ه في المباحث السابقة تـم بيـان كيـف تغـيرت نفقد تحدث عن أ» النظريات الاجتماعية

الأوضاع بين العوامل التي تـؤدي إلى تطـور الظـاهرة الاجتماعيـة، وكيـف أن بعـض 
النظريات اعتبرت العامـل الـديني هـو الأسـاس وأخـرى اعتـبرت العامـل الفـردي 

... ل أساسية في تطوير الظاهرة الاجتماعيـةوثالثة اعتبرت العامل الاقتصادي كعوام
ًأما دوركايم فأراد أن يجعل علم الاجتماع علما مستقلا مـن خـلال اسـتقلال . وهكذا ً
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موضوعه عن العلوم الأخرى وجعل هذا الموضوع قابلا للملاحظـة، ممـا وضـعه في 
حالة صراع مـع المـذاهب الأخـرى التـي تخلـط بـين الظـواهر الاجتماعيـة والظـواهر 

لأخرى، وقـد دفعـه ذلـك لنقـد المـذهب النفـسي الـذي أبـرز دور الفـرد في تـشكيل ا
الظاهرة الاجتماعية، وطالب بتحقيق مزج بين ما هو اجتماعي وما هـو نفـسي، وهـذا 

ي الــذي رأى أن هــذا المــزج يــستند إلى المثاليــة ـالمــزج تعــرض لنقــد المــذهب الماركــس
ة الاجتماعية نموذجـان همـا نمـوذج والأساطير، وهنا ظهر على مسرح دراسة الظاهر

الصراع الـذي يقـوده المعـسكر الاشـتراكي ونمـوذج البنائيـة الوظيفيـة الـذي يقـوده 
ي ـالمعــسكر الرأســمالي، ولأن النمــوذجين متناقــضان، فقــد وجــه النمــوذج الماركــس

اعتراضات على البنائية الوظيفية تمثلـت في الاعـتراض عـلى الأسـلوب غـير العلمـي 
ع الرأسـمالي والنزعـة المحافظـة وتثبيـت الواقـع الاجتماعـي ضـد التغـير لعلم الاجتما

الثوري، أما اعتراضات النموذج البنائي الوظيفي على نمـوذج الـصراع فقـد اتهمـت 
المدرسة الماركسية بأنها تحولت من الوظيفة النقدية إلى الوظيفة الدفاعية للـدفاع عـن 

مـت بـه الوظيفيـة البنائيـة، كـما أن المذهبيـة النظام الاشتراكي، وبالتالي وقعت فيما اته
 .الماركسية ليست علمية لأنها تخاطب العاطفة

تحليــل أســباب الــصراع « فــيما يتعلــق بالمبحــث الثالــث الــذي هــو تحــت عنــوان 
فقد تحدث عن أن أزمـة النظريـات الاجتماعيـة » والتناقض بين النظريات الاجتماعية

التي قام عليها علم الاجتماع والتي تمثلت في ترجع إلى وجود أزمة في الأسس نفسها 
انعدام وجود إطار مرجعي موحد، وهذا نـاتج عـن إزاحـة الرؤيـة الدينيـة وأن حـل 
محلهــا تيــارات ذاتيــة ونزعــات شخــصية أدت إلى انقــسام المجتمــع الغــربي إلى أجــزاء 

تقـار مبعثرة، كما تمثلت الأزمـة أيـضا في الاقتـصار عـلى التفـسير الأحـادي نتيجـة لاف
النظريات الاجتماعية لمقاييس موحـدة، وقـد أدى هـذا بـدوره إلى التـضخم المـذهبي 
نتيجة لاتساع دائرة الخـلاف وانحـصاره في مجـالات فرعيـة بـسيطة، كـما أن للتوجيـه 
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ــة ليــست مرتبطــة  ــه البحــث الاجتماعــي نحــو وجهــة معين العقائــدي دوره في توجي
 .ًائج محددة سلفابالحيادية العلمية وبالتالي الوصول إلى نت

التوجيـه الأيـديولوجي لعلـم « بالنسبة للفـصل الرابـع الـذي هـو تحـت عنـوان 
فقد ذكر أنـه عنـدما يتحـول العلـم مـن أداة » الاجتماع وخدمة الأهداف الاستعمارية

معرفية إلى أداة أيديولوجية فإن ذلك يحوله إلى دعوة عقائدية، وهناك فرق بين العـالم 
ة وبين الأيديولوجي الذي يبحث عـن البراهـين التـي تثبـت الذي يبحث عن الحقيق

وقد ضم هذا الفصل . ًعقيدة اختارها سلفا لتحقيق مصالح معينة أو المحافظة عليها
التوجيـه الأيـديولوجي وأثـره في صـياغة «مبحثين، المبحث الأول كان تحـت عنـوان 

ئيـة الوظيفيـة في وذكر أن وجـود نظريـة الـصراع ونظريـة البنا» مفاهيم علم الاجتماع
علم الاجتماع دفع أنصار كل نظرية إلى التحيز الأيديولوجي، فأنصار علم الاجـتماع 
ــة  ــف الحزبي ــي المواق ــديولوجي وضرورة تبن ــاز الأي ــرون ضرورة الانحي ــسي ي المارك
والتزام قراراتها السياسية، لأن في ذلك إضعاف للخصم، أما أنصار الرأسـمالية فقـد 

لطبقيـة التـي ظلـت أداة فعالـة للاسـتغلال العـالمي والـسيطرة تمسكوا بالـدفاع عـن ا
الرأسمالية على شعوب العالم، وقد أثر هذا التحيز عـلى صـياغة المفـاهيم الاجتماعيـة، 
فالمفهوم الواحد قد يأخذ معاني متباينة ومتضادة، عـلى سـبيل المثـال نجـد أن مفهـوم 

ع الطبقـي بيـنما هـذا المفهـوم في علم الاجتماع في النظرية الماركـسية يركـز عـلى الـصرا
النظريــة الرأســمالية يركــز عــلى الانــسجام والتــوازن، ونفــس الأمــر بالنــسبة لمفهــوم 
المجتمع، أما مفهوم الثقافة ففي النظرية الماركسية نجده يرتبط بكل ما هو مـادي أمـا 

رأسـمالية في النظرية الرأسمالية فيرتبط بالرموز العقلية، وبالنـسبة للقـيم في النظريـة ال
فهي المصادر النهائية لكل سلوك منطقي غائي شعوري ولا يمكن توضـيح صـدقها 
أو تبريرها، أما في النظرية الماركسية فهي مجرد تعبير مثالي لا أصل له لأنه عـاجز عـن 

 .تقديم تفسير شامل ومنطقي
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التوظيـف الـسياسي لعلـم « فيما يتعلق بالمبحث الثاني والـذي هـو تحـت عنـوان 
ــت ــتعماريةالاج ــداف الاس ــة الأه ــر » ماع وخدم ــد ظه ــتماع ق ــم الاج ــر أن عل ــد ذك فق

كانعكاس لرؤية الرجل الغربي العنصرية إلى غيره من الأجناس مع الإعلاء من شأن 
القـــيم الغربيـــة وتمجيـــد ثقافتـــه كنـــسيج حـــضاري نمـــوذجي واضـــح في الـــتراث 

ف في السوسيولوجي، لقـد أعطـى بعـضهم الجـنس الآري كـل الـصلاحيات ليتـصر
العــالم كيــف يــشاء مــع اعتبــار أن الأرض كلهــا ملكــه، ومــن هنــا تــم اســتغلال علــم 
الاجتماع لخدمة الأهداف الاستعمارية؛ ففي المجال الـسياسي تـم اسـتغلال البحـوث 
الاجتماعية التي تقام في البلدان النامية للحصول عن بيانات مفصلة عن وضـع هـذه 

وس الأمــوال إليهــا ونقــل ؤل انتقــال رالبلــدان لإحكــام الــسيطرة عليهــا مــن خــلا
التكنولوجيا لها باعتبارها أسواق مستهلكة، وفي المجال العسكري قام علم الاجتماع 
بتبرير الغزو العـسكري والتهيئـة لقيـام ثـورات مـضادة لحركـات المقاومـة، كـما كـان 
هناك دور واضح للبحوث الاجتماعية للتهيئة للاسـتعمار الفرنـسي للمغـرب العـربي 

ن خلال إقامة مؤسسات ثقافية وقضائية تعمل تحت توجيه السلطة الفرنـسية، كـما م
كانت مهمة الأنثربولـوجيين في الـبلاد المـستعمرة هـي مـساعدة الإدارة الاسـتعمارية 

 .على أداء مهمتها

تمثيــل المــدارس الوضــعية في الــوطن « بالنــسبة للبــاب الثــاني فهــو تحــت عنــوان 
 عنـوان تحـتقد ضم ثلاثـة فـصول، الفـصل الأول جـاء و» العربي والبديل المنهجي

وتحـدث عـن أنـه عنـدما » الاتجاه الوضعي في العلم العربي يعكس مثيلـه في الغـرب«
دخلت النظريات الاجتماعية إلى عالمنا الإسلامي فإنها قد نقلت معها الـصراع الـذي 

لـك حدث في الغرب ونقلت إرثه التاريخي والحـضاري والفكـري، وكانـت نتيجـة ذ
اعتبــار الإســلام مجــرد تــراث ثقــافي يــدخل ضــمن الإرث الحــضاري للأمــة، وهــذا 
الوضــع أوجــد أزمــة واجهــت العقــل العــربي الــذي أصــبح ينــاقض نفــسه عــلى كــل 
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مستويات التحليل ويستسلم لنظريات ومذهبيات تناقض تاريخه وثقافتـه وعقيدتـه، 
د ضــم هــذا الفــصل وقــ. ًمتــسلحا في هــذا الوضــع المتنــاقض بالوضــعية والعلمانيــة

تبني المقولات الوضعية وإسقاط التجربـة «مبحثين، المبحث الأول جاء تحت عنوان 
وتحدث عـن أنـه قـد تبنـى علـماء الاجـتماع في » المسيحية على تاريخ الثقافة الإسلامية

العالم الإسلامي المقولات الوضعية مبررين ذلك بعدة تبريرات من أهمها اعتماد ثقافـة 
ى في أوروبا على نفس المقدمات الإبيستمية المنطلقة من الوضعية؛ كـما العصور الوسط

ًأن ثقافة العصر الوسيط كانت تتسم بالموسوعية، وتمشيا مع التبعية للغرب تبنى علماء 
الاجتماع في العالم الإسـلامي المقـولات الوضـعية مفتعلـين صراعـات داخـل التـاريخ 

الإطـار العلمـي، فعمـل العلمانيـون عـلى الثقافي الإسلامي وذلك بإخراج الـدين مـن 
ــة مــن دلالاتهــا العلميــة وجعلوهــا قــاصرة عــلى الناحيــة  تجريــد المــصطلحات القرآني
ًالأخلاقية والشعورية، وألصقوا بالقرآن مفهوما سلبيا يتعلق باستدلالاته التـي يـرون  ً

ما ألصقوا أنها لا تتفق مع العلمية في الوظيفة والمضمون وإن اتفقت معها في الشكل، ك
روا اسـتخدام القـرآن للعقـل عـلى ـبالقرآن مفهوما سلبيا في استعماله للعقل حيث قص

المعنى اللغوي الخاص بـالربط والكبـت والإمـساك متجـاهلين معنـى العقـل الخـاص 
بالحجة والذكاء والفهم والفكر، وبالتـالي قـالوا أنـه لابـد مـن الفـصل بـين الأسـلوب 

ح للوصول إلى الحقيقة وبين الأسـلوب الـديني الـذي العلمي الذي هو الوحيد الصال
ًيجب تجاوزه، كما زعم العلمانيون أيضا أن السلطة الدينية تمارس حصارا عـلى التفكـير 

كـما لجـأ العلمانيـون أيـضا  العلمي من خلال تقييد التفكير في بعض المسائل بكل حرية
 أصـول ومـصادر الثقافـة إلى نقد المنهج الأصولي وتأكيد القطيعة الإبـستمولوجية مـع

ًالإسلامية المـستندة إلى المـنهج الأصـولي الـذي يجعـل الـنمط الـديني مهيمنـا عـلى كـل 
التصورات، وكان شعارهم في هذه القطيعـة حريـة التفكـير والفكـر المفتـوح عـلى كـل 

ًالتجارب واعتبار الحقيقة ملكا مشاعا للجميع ً. 
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لخلفيــات العقائديــة الموجهــة تحليــل ا« أمــا المبحــث الثــاني فكــان تحــت عنــوان 
فــذكر أن أهــم هــذه الخلفيــات تمثــل في التوجيــه الاســتعماري » للمقــولات الوضــعية

ًالــذي هــدف إلى جعــل الإنــسان المــسلم تابعــا مقلــدا، فعمــل عــلى تحطــيم البنيــات  ً
ــسة إلى المجتمعــات  ــه المــضادة للكني ــة مــن خــلال إدخــال ثقافت ــة والثقافي الاجتماعي

لآداب والفلسفات التي قضت عـلى الإقطـاع والارسـتوقراطية الإسلامية، وأدخل ا
والكنيسة المستبدة، بغرض سلخ الأمة عن مبادئها وقيمها ومقدساتها، وأزاحوا كـل 
ذلك عن ضمائرها، أما الخلفية الأهم فتتمثل في غيبة الوعي الذاتي نتيجة للاسـتلاب 

 .الفكري الذي يصدر عنه الخطاب الوضعي ويملي عليه قراراته

الـتراث الـسوسيولوجي في الـوطن « فيما يتعلق بالفصل الثاني فهو تحت عنوان 
وقد ضـم ثلاثـة مباحـث، المبحـث الأول جـاء تحـت » العربي يعكس مثيله في الغرب

وذكــر أنــه رغــم إيــمان علــماء » تمثيــل المــدارس الاجتماعيــة في الــوطن العــربي«عنــوان 
جتماعيـة القائمـة عـلى التفـسير الخطـي الاجتماع الغربيين بموت النزعـة التطوريـة الا

الأحادي للتطور الاجتماعي، إلا أن هناك العديد من علماء الاجتماع العرب مـازالوا 
يدافعون عنها ليثبتوا صدقها على تراثنا الاجتماعي والثقافي، ومن هـؤلاء نجـد شـبل 

الاجـتماع رونية في علم اشميل الذي هو أول من حمل لواء تبني الآراء الاجتماعية الد
وتبعه في ذلك نيقولا حداد وعبد الجبار نعيم، أما رائد المدرسة الدوركايمية فهو على 

الواحد الـذي عمـل عـلى تعريـب المقـررات الأجنبيـة وسـاهم في إعـداد خطـط  عبد
العزيز عزت  ومناهج التدريس سواء في الجامعات المصرية أو خارجها، وأكمل عبد

صرية لعلـم الاجـتماع، ومـع بدايـة سـبعينات القـرن هذا الدور من خلال الجمعية المـ
ــة  ــصار المدرس ــور أن ــل في ظه ــوظيفي تمث ــاه ال ــضاد للاتج ــل م ــر رد فع ــشرين ظه الع

إن الاشـتراكية قـد «الماركسية وقد قاد هذا الاتجاه سمير نعيم وفرج أحمد اللذان قالا 
 .»أصبحت عقيدة الأمة وتجسد آمالها
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النتائج السلبية لتمثيل المدارس الاجتماعيـة «ن  أما المبحث الثاني فهو تحت عنوا
والذي ذكر أنه من أهم هذه النتائج السلبية نجد تبني المقولات الوضـعية » الوضعية

ــا  ــست له ــليمة ولي ــة س ــس منهجي ــر إلى أس ــي تفتق ــة الت ــنظم الاجتماعي ــة ال في دراس
لنـشأة معتقدات صحيحة تستند إليها، وهذا واضح في تفسير علماء الاجتماع العرب 

النظام القانوني، حيث لجئوا إلى تفسير دوركايم الذي اعتمـد عـلى النظـام التـوتمي في 
دراسته الخاصة بالمجتمع البـدائي المعتمـد عـلى العقـل الجمعـي، كـما يتـضح ذلـك في 
تفسيرهم لنشأة نظام الأسرة والزواج والقرابة حيث يرون أن الأسرة نظام اجتماعـي 

ع الغريزة مع تجاهل الأصل الإلهي لنشأة الأسرة، ومـن وليس طبيعي يقوم على دواف
ًتلك النتائج السلبية تفسير الظاهرة الدينية تفسيرا ماديا ينطلـق مـن افـتراض الجهـل  ً
الكامــل بالظــاهرة والتحــرر مــن كــل فكــرة ســابقة عــن الموضــوع وتجنــب الأحكــام 

اللاهـوت، التقويمية، وفي هـذا تكـرار لاعتراضـات الوضـعيين الغـربيين عـلى حـال 
وهذا مخالف لما يدور في البيئة الإسـلامية، فالدراسـة الإمبيريقيـة للـدين قـد تفيـد في 
التعرف على المظاهر الخارجية للسلوك الديني ولكنها لا تكـشف حقيقتـه، كـما ظهـر 
اتجاه آخر هدف إلى تجريد الإسلام من قدسيته الدينية ويرى إمكانية إخضاع القـرآن 

 المقارن وللتحليل الألسني التفكيكي وللتأمل الفلـسفي، ومـن لمحك النقد التاريخي
هذه النتائج السلبية إخضاع التراث الاجتماعي للتأويل والقولبة بحسب التحيـزات 
الأيديولوجية والمذهبيـة التـي ينتمـي إليهـا الدارسـون، ومـن أمثلـة ذلـك رؤيـة ابـن 

ًخلدون رائدا للمادية التاريخية ومؤيدا لنظرية التوظيف ً المتوازن ومؤسـسا للدارونيـة ً
 .وللحتمية الجغرافية حسب الاتجاه الأيديولوجي لكل دارس

تحليـل عوامـل التبعيـة المذهبيـة لعلـم « أما المبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان 
فــذكر أنــه مــن أهــم هــذه العوامــل الــولادة الاســتعمارية لعلــم » الاجــتماع الوضــعي

 للاستعمار اليد العليا عـلى الـصحف والكتـب الاجتماع في الوطن العربي، حيث كان
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والمجلات وأجهـزة الإعـلام والتعلـيم، ومنهـا الجهـل بالـذات وانفـصام الشخـصية 
نتيجــة لغيــاب الحــصانة العقائديــة وســيادة الجهــل بالإســلام، ومنهــا التــأثير الــسلبي 

ة للمتغربين وتجاهل الفوارق البيئية حيث درس هؤلاء الرواد في الجامعـات الفرنـسي
والإنجليزية والأمريكية فنقلوا الاتجاهات التي سيطرت عـلى الجامعـات الغربيـة إلى 
الجامعات الإسلامية وعملوا على تطبيق نتائج البحوث الغربية على البيئة الإسلامية 

 .رغم تناقضها الصريح مع الأصول العقائدية والقيم الإسلامية

بديل المنهجي لعلم الاجتماع في ال« بالنسبة للفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 
علـم «وضـم مبحثـين، المبحـث الأول جـاء تحـت عنـوان » العالم العربي والإسـلامي

وتحدث عن أن علم الاجتماع العربي قدم » الاجتماع العربي أو القومي كبديل منهجي
مجموعة من المقـولات، أولهـا تتمثـل في القـراءة الاجتماعيـة للـتراث العـربي للكتـاب 

لذين عاشوا بين القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر الميلادي، وثانيها دراسة العرب ا
الوضع الاجتماعي العربي الحالي في ضوء تراثنـا مـع الـتخلي عـن الأسـاليب المنهجيـة 
الأجنبية، وثالثها خدمة الأهداف القومية للأمة العربيـة والخـروج مـن الأزمـة التـي 

وقـد . نـساني الاجتماعـي بجهـود الكتـاب العـربتعيشها، ورابعها إغناء الـتراث الإ
تعرضت هذه المقولات لنقد تمثـل في أن الكتابـات الاجتماعيـة التراثيـة المـستند إليهـا 
هذا الاتجاه يمثل الاتجاه الإسلامي وليس الاتجاه القومي الذي استورد ثقافـات مـن 

ا الاتجـاه طبيعـة شأنها تقويض الثقافة الإسلامية داخل المجتمع العربي، كما يحدد هـذ
» التقدمية«أو » الثورية«تعامله مع التراث على أساس علماني حيث ينطلق من النظرة 

ًالمصطنعة ويـضع الـدين جنبـا إلى جنـب مـع العـادات، كـما أن القوميـة نزعـة عرقيـة 
ًوليــست اتجاهــا مــذهبيا أو نظريــة متكاملــة ولا يمكــن أن تــتم إلا في ظــل الاقــتران  ً

 الـذي عمـل عـلى هـدم المقومـات الفكريـة والثقافيـة والتـصورية بالنظام الاشتراكي
 .والعقائدية والمذهبية للشعب العربي المسلم
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علـم الاجـتماع الإسـلامي كبـديل « أما المبحث الثاني والـذي هـو تحـت عنـوان 
فقد تحدث عن أن اتجـاه أسـلمة العلـوم الاجتماعيـة يتنازعـه تيـاران؛ الأول » منهجي

لقائمــة عــلى الأســاس الموضــوعي الــذي يــربط أســلمة العلــوم يمثلــه وجهــة النظــر ا
ًالاجتماعية بالمواضع المتصلة بالإسلام تراثا وفكرا وواقعا، ومن الملاحظ أن كتابـات  ً ً

هذا التيار تأخذ بالإسلام من ناحية وتتمسك بالتحليل الوضـعي مـن جهـة أخـرى، 
م، أما التيار الثاني فيتبنى ًوتجعل علم الاجتماع الإسلامي فرعا من علم الاجتماع العا

ًوجهــة النظــر القائمــة عــلى الأســاس العقائــدي وتتخــذ الإســلام منطلقــا في التفكــير 

والتحليل والتفسير، وقد تبنى هذا التيار عدد من المفكرين أمثال على بشارات وعلى 
شريعتي وإسماعيل الفاروقي، ولكن هذا التيار يواجـه صـعوبات تتمثـل في الحـصار 

ضه العلمانيـون الـذين مـازالوا مـسيطرين عـلى المراكـز العلميـة المتخصـصة الذي يفر
وعلى توجيه الدراسات الجامعية والنشاط الثقافي على كل المستويات، ورغـم وجـود 

 .هذا الحصار فقد ظهر المعهد العالمي للفكر الإسلامي للتصدي لهذه القضية

ة العلـوم الاجتماعيـة أسـلم« فيما يتعلق بالباب الثالـث الـذي هـو تحـت عنـوان 
فقد ضم سبعة فصول، الفـصل الأول جـاء » والضوابط المنهجية للبحث الاجتماعي

وتحـدث عـن أن » ضرورة إعادة تحديد مفهوم العلميـة: الضابط الأول«تحت عنوان 
التجربة الأوروبية قد اختزلت مفهوم العلمية في مجموع العمليـات المرتبطـة بالمجـال 

جـالات الأخـرى ذات الطبيعـة المغـايرة في جوانبهـا الواقعيـة المحسوس واستبعاد الم
الماديــة، وبــذلك وضــعت العلــوم الإنــسانية أمــام الخيــار الــصعب المتمثــل في فــرض 
النموذج الطبيعي عليها كطريق وحيد لتحقيق علميتهـا والتـي افترضـت أن الأفـراد 

.  القوانين الطبيعيةمعدومو الإرادة ويخضعون لجبرية القوانين الاجتماعية التي تقابل
ًوضم هذا الفصل مبحثـا واحـدا تحـت عنـوان  الفـوارق الموضـوعية والمنهجيـة بـين «ً

والذي ذكر أنه بالنسبة للاختلافـات الموضـوعية » العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية
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فهنــاك اخــتلاف في نوعيــة العلاقــات المنظمــة لكــل مــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 
ة للعلاقات التي تنظم ظواهر العالم الطبيعي فهي علاقات آلية بينما الإنسانية، بالنسب

العلاقات الموجودة بـين ظـواهر العـالم الإنـساني فتخـضع للقـيم وتـرتبط بالأهـداف 
والغايات، أما من حيـث القابليـة لـلإدراك فـإن الباحـث في العلـوم الطبيعيـة يكـون 

لظواهر الإنسانية فإن الباحث يجـد مستقلا ًويتمتع بحرية الملاحظة الخارجية أما مع ا
ًنفسه داخل نظام من العلاقـات والتفـاعلات مـؤثرا ومتـأثرا بهـا، أمـا الاخـتلاف في  ً
درجة التعقيد فإن الظاهرة الطبيعية تكـون بـسيطة في التكـوين عـلى عكـس الظـاهرة 
الإنسانية التي تتميز بوجود تعقيدات على مستوى الفـرد وعـلى مـستوى التفـاعلات 

وهذه الاختلافـات في الموضـوع . لأفراد وعلى مستوى الظاهرة الإنسانية نفسهابين ا
تــستلزم اختلافــات في المــنهج المــستخدم، فــالمنهج التجريبــي يعتمــد عــلى الملاحظــة 
ــواهر  ــذه الظ ــث إن ه ــسانية حي ــالظواهر الإن ــا ب ــق معرفتن ــا لا تعم ــة إلا أنه الخارجي

ة لكونها ليـست في واقعهـا وحقيقتهـا الإنسانية ليست كلها قابلة للملاحظة الخارجي
هي متغيرة تاريخية تأخذ دلالات مختلفـة حـسب » العلم«مظاهر حسية، كما أن كلمة 

النماذج والأوساط الثقافية التي توجد فيها وبالتالي فهناك أنواع متعددة مـن العلميـة 
 أسـاليب تختلف في أساليبها وتتفق في نتائجها اليقينية، ومن هنا نجد أن هنـاك ثلاثـة

ــاريخي، وتــضيف  ــة هــي المــنهج الاســتنباطي والمــنهج التجريبــي والمــنهج الت للعلمي
ًالميثودولوجيا الإسلامية لها منهجا رابعا يعتمد على أخبـار الـوحي كمـصدر معـرفي،  ً
وبالتالي يمكننا القول بأن الموضوعية والحيادية والصدق سـمات ليـست قـاصرة عـلى 

 .وفر في مناهج أخرىالمنهج التجريبي فقط وإنما تت

ضرورة اعتبـار : الـضابط الثـاني« بالنسبة للفصل الثاني فقـد جـاء تحـت عنـوان 
وتحدث عن أن إشـكالية القطيعـة مـع » الوحي ضمن المصادر المعرفية لعلم الاجتماع

الدين إشكالية مفتعلـة مـن قبـل الأنثربولـوجيين والـسوسيولوجيين؛ وأكثـرهم مـن 
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علم كأداة أيديولوجيـة في صراعهـم ضـد الـدين، وبالتـالي اليهود؛ لأنهم استعملوا ال
ًعملوا على إحلال السوسيولوجيا محل الدين في تنظـيم قـضايا الإنـسان انطلاقـا مـن 

أساس عقلي صرف، فسادت النزعة الذاتية والأفكار الشخـصية، وبالتـالي انحرفـت 
وقـد . علميـةالسوسيولوجيا عن الموضوعية والحيادية وهما من الصفات الجوهرية لل

إمكانيـات الـوحي «ضم هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول جاء تحت عنـوان 
وتحــدث عــن أن العلــوم الإنــسانية مثــل » في توثيــق المــصادر المعرفيــة لعلــم الاجــتماع

التــاريخ والأنثربولوجيــا والأثنوغرافيــا تقــدم معلومــات وشــواهد تمثــل وثــائق بنــاء 
وم بهذه الوظيفة؛ مع وجود فارق جـوهري يتمثـل في المعرفة الاجتماعية، والوحي يق

أن هــذه العلــوم تقــدم معلومــات ظنيــة نــسبية، بيــنما يقــدم الــوحي معلومــات يقينيــة 
قطعية، فالوحي يعتبر الوثيقة التاريخية الوحيدة القادرة على الامتداد إلى أول مرحلـة 

شف من مراحل الإنـسانية لـيس بغـرض الوصـف ولكـن بغـرض التقـويم، كـما يكـ
القــرآن عــن أنــواع العقائــد التــي كانــت قائمــة في المــاضي وكــذلك الــنظم القانونيــة 
ًوالقضائية، كما يذكر بعض العادات السيئة التـي كانـت سـائدة في المـاضي، وعمومـا 
الــوحي يــستوعب الكــشف عــن الجوانــب الاجتماعيــة ويتنــاول أمثلــة مــن الظــواهر 

 .ثل التقليد والترف والاستبدادالاجتماعية المؤثرة في الحياة الاجتماعية م

أهميــة الــوحي في تــصحيح أخطــاء « أمــا المبحــث الثــاني فقــد جــاء تحــت عنــوان 
حيـث ذكـر أن التحليـل الاجتماعـي انطلـق مـن أن الـنظم » ميتافيزيقا علم الاجـتماع

والمؤســـسات الاجتماعيـــة في المجتمعـــات البدائيـــة تعـــبر عـــن صـــور تلـــك الـــنظم 
صورة تلقائيـة مـع اسـتبعاد الفرضـيات الدينيـة التـي والمؤسسات، وهي قد نشأت بـ

تؤكد على الأصل الإلهي لتلك النظم والمؤسسات، متجاهلين دور الأنبيـاء والرسـل 
ًفي تأسيس هذه النظم وتقويمها، أما تناول النظم والمؤسـسات وفقـا لمنظـور الـوحي 

مـا عنـد فإنه يبين مدى قـصور الوضـعية عـن اسـتيعاب مجمـوع الـنظم الاجتماعيـة، أ
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ــالتطور  ــي ب ــور الاجتماع ــربط التط ــا ت ــة فإنه ــشهادات الأنثربولوجي ــر إلى الاست النظ
ًالبيولوجي للإنسان وفقا لما قدمته النظريـة الدارونيـة ؛ رغـم أن نتـائج هـذه النظريـة 

ليست مؤكـدة ونهائيـة، وقـد أكـد ذلـك كبـار علـماء الحفريـات والأنثربولوجيـا، أمـا 
ته حقيقة الإنسان في أصله وخلقه وتكوينه وحركته الوحي فهو يستوعب في تفصيلا
 .على الأرض ومصيره في المستقبل

ــوان  ــت عن ــو تح ــث فه ــث الثال ــا المبح ــوانين « أم ــياغة الق ــوحي في ص ــة ال أهمي
وتحدث عن أن العلوم الاجتماعية قد هدفت إلى اكتشاف القـوانين التـي » الاجتماعية

ًتداخلـة، اعـتمادا عـلى أن هـذه الظـواهر تخضع لها الظـواهر الاجتماعيـة في علاقتهـا الم
منتظمة وخاضعة لقوانين ثابتـة، وهـذه تمثـل إشـكالية العلـوم الاجتماعيـة ذلـك لأن 
الظواهر الاجتماعية تتدخل فيها الحرية الإنسانية والإرادة والسببية التاريخيـة، وهـذه 

لتوصـل إليهـا أمور لا يمكن ضبطها والتحكم فيها، وبالتالي تظل القوانين التي يتم ا
من خلال الوضعية الاجتماعية قوانين احتمالية وتتصف بالتعميمات، أما الوحي فإنه 
يقدم السنن الكونية ويجعلها مرتبطـة بـالاطراد التـاريخي، حيـث يبـين مـدى التـشابه 
الضمني بين أسباب الوقائع الجزئية ونتائجها، ومـن أمثلـة ذلـك تركيـز القـرآن عـلى 

ة وراء اختفاء الشعوب وتوقفها عن متابعـة الـسير وانقطاعهـا إبراز الأسباب الكامن
عن أداء مهمتهـا التاريخيـة، حيـث يرجـع هـذه الأسـباب إلى ممارسـات خاصـة بهـذه 
الشعوب، فالكشف عن هذه السنن له وظيفة اجتماعية، حيث تكـشف عـن أسـباب 

لاح، كـما الخلل وتزيل الستار عن أسباب الدمار وتثير في الإنسان فطرة الخـير والـص
يقدم الوحي تجربة تاريخية كاملة تجد فيها الشعوب والجماعات ما ينير طريقها ويفتح 
بــصيرتها للوقــوف عــلى أنــواع الــسنن الفاعلــة في الجماعــات والمجتمعــات بــالنظر في 
ــوانين  ــض الق ــرآن بع ــاغ الق ــذلك ص ــا، ك ــائج اختياراته ــلى نت ــوف ع ــيرها والوق س

ًان ارتباطا تلازميا مثل الاجتماعية التي ترتبط فيها ظاهرت الظلم يترتب عليه الفساد «ً
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الـترف يـؤدي إلى «و » السرقة يترتـب عليهـا الرعـب وعـدم الأمـان«و » بكل أنواعه
نقض العهـد يـؤدي «و » غياب الحكم العادل يأتي على الأرواح والأنفس«و » الدمار

ًاك تلازمـا بـين كـما أن هنـ» فشو الزنـا يترتـب عليـه كثـرة المـوت«و » إلى تمكين العدو
ــار المجتمعــات،  ــي وانهي الطاعــة والنــصر، والعــصيان والهزيمــة، والفــساد الأخلاق
وقانون التلازم بين الظلم والهلاك، وبين شيوع المنكر وهلاك الأمـم، هـذه القـوانين 
تتميز ببعد غيبي، بمعنى أنها تعمق فكرتنا عن تجارب الأمـم الماضـية التـي لا نملـك 

امل عنها، كما أنها تأتي في صور متعددة وسياقات مختلفـة مثـل إمكانيات الكشف الك
ًالسياق التشريعي، وهي تتصف أيضا بالواقعية والعلمية فهـي ليـست صـورية ذات 
طابع افـتراضي ولكنهـا مؤسـسة عـلى الواقـع الإمبيريقـي وأن هـذه القـوانين حتميـة 

 .ولازمة الوقوع والتحقق ولا تتغير ولا تتبدل ولا تتخلف

ضرورة التــزام : الــضابط الثالــث«سبة للفــصل الثالــث فهــو تحــت عنــوان  بالنــ
وهذا الضابط يشكل الأسـاس الاعتقـادي » المذهبية الإسلامية القائمة على التوحيد

ويـضم . والإطار النظري والأيـديولوجي الـذي يحـدد البحـث الاجتماعـي ويوجهـه
ًتوحيـد أساسـا نظريـا اعتبار ال«هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول جاء تحت عنوان  ً

ًومنهجيا ومذهبيا بـديلا ً وتحـدث عـن أن التوحيـد هـو الأسـاس الاعتقـادي الـذي » ً
ترتكز عليه المذهبية الإسلامية وتقيم عليه تصورها وتحدد وفقه أهدافها ومناهجها، 

لعلوم الاجتماعية تتمثـل في اكتـشاف النمـوذج الإلهـي في ومن ثم فإن المهمة الأولى ل
الأخــلاق والــسياسة والاجــتماع وكــل الــنظم وأن تعيــد تنظــيم نفــسها في ضــوء هــذا 
ًالمذهب، ومن هنا فإن المنهج الإسلامي في العلوم الاجتماعية لابد أن يكون مؤسـسا 

 للإسلام وفلـسفته بالشكل الذي يجعلنا ننظر إلى مجموع القضايا وفق النسق الداخلي
في الوجود، كما أن التوحيد هو جوهر الحضارة الإسلامية الـذي قامـت عليـه وبنـت 

 .عليه مؤسساتها وجدد امتدادها التاريخي وشكل تفاعلها الخارجي وحدد أهدافها
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الفوارق الدلالية للألفاظ الاجتماعيـة بـين « أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان 
وتحـدث عـن أن المـصطلحات التـي » الأيديولوجيات الوضعيةالمذهبية الإسلامية و

تستعملها حضارة ما لا يمكن أن تكون لها نفس الدلالة اللغوية عند نقلهـا لحـضارة 
ًأخرى، ولذلك نحن لا نـستطيع أن نفهـم نمطـا حـضاريا مـا اعـتمادا عـلى لغـة نمـط  ً ً

خـل كـل نـسق حضاري مغاير، فالنظرة الفاحصة لاستخدام الألفـاظ الاجتماعيـة دا
» التدرج الاجتماعـي«ًمعرفي تبين الفوارق الدلالية بين هذه الألفاظ، فمثلا مصطلح 

في النظرية الرأسمالية ينطلق من المنافـسة الاقتـصادية الحـرة وأثرهـا في تحديـد مواقـع 
الأفراد ونفوذهم، أما في النظرية الماركسية فإن هذا المصطلح ينطلق من الصراع بـين 

لاك وسائل الإنتاج، أما في النظرية الإسلامية فهـو ينطلـق مـن أسـاس الطبقات لامت
رك، ـاعتقادي قيمي حيث يقسم المجتمع إلى طبقتين همـا طبقـة التوحيـد وطبقـة الـش

وبالتالي فإن المقياس المستخدم في التصنيف يعكس كل الخصائص التي تحـدد الهويـة 
ياسية تبين مـدى الاخـتلاف إن عملية تحليل بعض المصطلحات الس. الحقيقية للفرد

الحـــاكم «الجـــوهري بـــين النظريـــات الوضـــعية والنظريـــة الإســـلامية، فمـــصطلح 
في النسق الرأسمالي يدل على وجود السلطة الحاكمة في شكلها الوضعي، » والمحكوم

وفي النسق الماركسي الشيوعي يدل هذا المصطلح على الـصراع الطبقـي الـذي ينتهـي 
وفي النسق الإسلامي فإن هذا المـصطلح يعنـي وجـود سياسـة إلى المرحلة الشيوعية، 

ففـي النظـام » الغنـى والفقـر«شرعية منبثقة من الوحي مبـاشرة، وبالنـسبة لمـصطلح 
الرأسمالي يعبر عن الفلسفة الرأسمالية التي تحمي المصالح الفردية وتقوم على المنافسة 

ي، وفي النظـام الإسـلامي الحرة، وفي النظام الماركسي يعني وجود اسـتغلال اقتـصاد
يعني وجـود تكافـل اجتماعـي، أمـا المـصطلحات العقائديـة فـلا تقـيم لهـا النظريـات 
الوضعية أي وزن باعتبارها تصدر عـن أحكـام معياريـة، أمـا في النظريـة الإسـلامية 

 .فهي تنطلق من مصطلحات عقائدية
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لتحـرر مـن ضرورة ا: الـضابط الرابـع« بالنسبة للفصل الرابع فهو تحت عنوان 
وقد ذكر أنه طالما أن العلوم الاجتماعيـة » النزعات الذاتية والتوجهات الأيديولوجية

موضــوعها هــو الإنــسان والباحــث فيهــا هــو الإنــسان فــلا يمكــن أن تــتخلص مــن 
التوجيه الأيديولوجي لها، وهنا نجد أن العوامل الذاتية والشخصية هي التي تشكل 

احث والتي تسيطر على تفكيره وتكوينه الثقافي وتحليله مجموع القيم التي يدين بها الب
للقضايا الاجتماعية، وهذا في ذاته يتعارض مع الالتزام العلمي، لكن من الممكـن أن 
ًيكون الباحث ملتزما أيديولوجيا ويكون في نفس الوقت علميا في دراسته بمعنى أن  ً ً

ية أو تخدم قومية بعينهـا ولا الأيديولوجية التي يتبناها الباحث يجب أن لا تكون طبق
تتأثر بالبيئة الثقافيـة والمـؤثرات الثقافيـة والتاريخيـة والحـضارية ولا تخـضع لمجمـوع 
التقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، ولا يوجد أي أيديولوجية يمكن أن تحقـق ذلـك 
سوى المذهبيـة الإسـلامية الـصادرة عـن الـوحي الإلهـي الـذي يرتفـع عـن المـصالح 

هواء البشرية، أما الالتزام العلمي فهو مرفـوض لأنـه يـدعو إلى الـسلبية المطلقـة والأ
ًتجاه الظواهر الاجتماعية المختلفة، فليس نقصا منهجيا أن نتخذ موقفـا نقـديا ونتبنـى  ً ًً

ــيم  ــار في تقي ــلامية كمعي ــة الإس ــستندا للمذهبي ــة م ــضايا معين ــاه ق ــا تج ــما معياري ًحك ً ً
إن دعــــوة علــــم الاجــــتماع للتحــــرر مــــن . لفــــةالمجتمعــــات ومــــشكلاتها المخت

الأيديولوجيات الضيقة مستمدة من الإسلام ذاته الذي لا يـصنف أتباعـه تحـت أي 
تــصنيفات عرقيــة أو طبقيــة أو قوميــة وإنــما جعــل التفاضــل عــلى أســاس الــصفات 

 .الشخصية المكتسبة والتي تؤدي إلى الصلاح وتتجنب الإفساد

ضرورة التـزام : الـضابط الخـامس«ت عنـوان  أما الفصل الخامس فقد جـاء تحـ
وتحدث عن أن القيم كانت في نظر العلماء تمثل أخطر عائق في سبيل » النظرة المعيارية

تقدم البحث العلمي، ومن ثم فإن علم الاجتماع يجب أن يصف ما هو كـائن ولـيس 
ًما ينبغي أن يكون، والبحث الاجتماعي إما أن يكـون وصـفا تقريريـا فيكـون عل ًميـا ً
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ًوإما أن يكون بحثا أخلاقيا غائيا ومـن ثـم لا يكـون علميـا ً ً وقـد ضـم هـذا الفـصل . ً
 :ثلاثة مباحث

ــوان  ــة«المبحــث الأول جــاء تحــت عن ــالنظرة المعياري ــماء الاجــتماع ب ــزام عل » الت
ًوتحدث عن أنـه قـد اسـتقر في ذهـن الباحـث الغـربي بـأن هنـاك تلازمـا بـين التفـوق 

لي تفـوق القـيم الغربيـة مـن جهـة وبـين الانحطـاط المـادي العسكري والمادي، وبالتا
والعسكري وإفلاس القيم في المجتمعات المغلوبة من جهـة أخـرى، وبالتـالي عملـوا 
على تأكيد سيادة النمط الغربي وتفوقه على المـستوى الـسياسي والثقـافي والاجتماعـي 

 ذلــك ومــن العبــث أن نــصف. وعــلى مــستوى الــسلوك والأخــلاق والقــيم والــنظم
بالحيادية العلميـة وعـدم انطلاقـه مـن أحكـام معياريـة مـستمدة مـن النـسق الغـربي، 

ن كتابات علماء الاجتماع الغربيين تعكس الاتجاه الإصلاحي الـذي سـعى إولذلك ف
ــن  ــة ع ــل نظري ــصار ك ــع أن ــث داف ــة، حي ــل الديني ــل المث ــة مح ــل العلماني ــلال المث لإح

ليين عن الصفوة وهـاجموا الاشـتراكية، كـما منطلقاتهم، فدافع علماء الاجتماع الرأسما
هاجم علماء الاجتماع الاشتراكيين الفردية وصاغوا نظرياتهم التي تؤكد منطلقـاتهم، 

 .وهذا الوضع دفع علماء الاجتماع الوضعيين إلى القول بضرورة الالتزام المعياري

زام النظـرة علم الاجتماع الإسلامي والت« أما المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان 
ًبمعناها الوضعي تطلق على النموذج المتخـذ أساسـا » معيار«وذكر أن كلمة » المعيارية

للقياس وما ينبغي أن يكون عليه السلوك العـام والمواقـف الجماعيـة في ضـوء المـشاعر 
السائدة في المجتمع، وهذا التحديد يفتح الباب أمام النزعـات الشخـصية التـي تتعـدد 

جتماعية، أما المعيارية الإسلامية فإنها مستمدة من الوحي نفسه المتجـرد بتعدد المثل الا
من كل النزعات الذاتية والشخصية، كما أن المنهجيـة الوضـعية تـرى وجـود تعـارض 
بـين الوضـعية والمعياريــة، بيـنما تـرى المنهجيــة الإسـلامية وجـود تكامــل وتطـابق بــين 

 البحـث الاجتماعـي يـتم عـلى مـرحلتين؛ ًالوضعية والمعيارية، ووفقـا لهـذا المـنهج فـإن
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الأولى تكون مرحلة وصفية تقريرية والثانية يتم فيها تحديد الأهداف والغايات المرجو 
مهـا وتحديـد يتحقيقها، فالقرآن لا يقـف عنـد تقريـر الحقـائق بـل يتخطـى ذلـك إلى تقي

 .موقف حاسم حيالها فهو يستخدم الوصفية والمعيارية بصورة متلازمة

الحيـاد الأخلاقـي بـين الميثودولوجيـا «بة للمبحث الثالث فهو تحت عنوان  بالنس
وتحدث عن أن الفصل المنهجي للأخلاق المعيارية في المنهجيـة » الوضعية والإسلامية

الوضعية قد أدي إلى تبرير الواقع الاجتماعي الفاسد باعتبار أن القيم السائدة في وسط 
يمة طالمـا يمارسـها أكـبر عـدد مـن النـاس، اجتماعي ما تعـبر عـن ظـواهر صـحية وسـل

وبالتالي فظاهرة مثل الزنـا أصـبحت ليـست مرضـية في حـد ذاتهـا، أمـا الميثودولوجيـا 
الإسلامية فهي تقوم على الالتزام الأخلاقي وليس الحياد الأخلاقي وهنـا لابـد لعلـم 

 .الاجتماع الإسلامي أن يطرح البديل الإلهي بهدف التغيير نحو الأحسن

ضرورة تحديـد : الـضابط الـسادس«لنسبة للفصل السادس فهو تحت عنـوان  با
وقد تحدث عن أن المنهجية الوضعية قد عملت على إحـلال النـسبي »الثابت والمتغير

وقد ضم هـذا الفـصل أربعـة . محل المطلق واعتبرت الظاهرة الاجتماعية في تغير دائم
وذكـر أن »  التاريخي للنـسبيةتحديد الإطار«مباحث، المبحث الأول جاء تحت عنوان 

الفكــر الأوروبي في هروبــه مــن الكنيــسة مــال إلى نفــي فكــرة الثبــات عــلى الإطــلاق، 
ــدة  ــل العقي ــا أص ــستثن منه ــلاق ولم ي ــلى الإط ــور ع ــرة التط ــا بفك ــتعاض عنه واس
والشريعة، وهذا الموقف قد أكد على فكرة نسبية القيم والمعتقدات والـنظم، وبالتـالي 

 .ت الناس وتصرفاتهم وفق الاهتمامات القيمية المتجددةيتم ضبط سلوكيا

» تحديــد الثابــت والمتغــير في المعتقــدات«أمــا المبحــث الثــاني فهــو تحــت عنــوان 
وتحدث عن أن الوضعيين قد حاولوا اكتشاف مجموعة من القـوانين التـي تخـضع لهـا 

ة الدينية منها الظاهرة الدينية، حيث قام الاتجاه النفسي بتقديم عدة تفسيرات للظاهر
قول فرويد بأن الديانة التوتمية كانت سـابقة لنظـام اجتماعـي يقـوم فيـه الأبنـاء بقتـل 
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آبائهم للاستيلاء على النساء، أما الاتجاه الاجتماعي فقد صـاغ قـوانين تفـسر التطـور 
الديني مثـل قـانون الجمـع والتوفيـق الـذي يـرى الـديانات كرابطـة روحيـة وقـانون 

ى أن الديانات الحديثة تضم معتقدات الديانات القديمـة، وغيرهـا الإدماج الذي ير
من القوانين، ولكن كـل هـذه التفـسيرات تتجاهـل الفـوارق الجوهريـة بـين العقيـدة 
القائمــة عــلى الــوحي والعقائــد الوضــعية، أمــا التفــسير الموضــوعي للــدين فيتطلــب 

يـدة مـن حيـث أصـلها التمييز في العقيدة الدينيـة بـين مـستويين؛ الأول مـستوى العق
الثابت، والثاني مستوى التدين الذي يجسده تطبيق الأفراد في عبـاداتهم وطقوسـهم، 

 .وهذا المستوى هو الذي تشوبه البدع والانحرافات

» تحديــد الثابــت والمتغــير في الأخــلاق« أمــا المبحــث الثالــث فهــو تحــت عنــوان 
ما اعتبرت المجتمـع هـو وتحدث عن أن الوضعية قد وقعت في إشكالية أخلاقية عند

ًغاية الأخلاق وهو أيضا مبدعها، ولما كان المجتمع في تطور فإن هـذا يـستلزم تطـور 
ًالأخلاق أيضا، وحتى لا يقع عالم الاجتماع المسلم في هذه الإشكالية فعليـه أن يميـز 
بين الجانب المعياري في الأخلاق، من حيث كونهـا لا تختلـف العقـول الـسليمة عـلى 

ثبـات صـحتها، وبـين الجانـب الـسلوكي والتطبيقـي وهـذا الجانـب يمكـن صدقها و
 .إخضاعه للدراسة الإمبيريقية

ــوان  ــت عن ــو تح ــع فه ــث الراب ــا المبح ــشريع « أم ــير في الت ــت والمتغ ــد الثاب تحدي
وتحدث عن أنه في هذا المضمار لابد لكل من عالم الشرع وعـالم الاجـتماع » والاجتماع

 عليه أن يميز بين عوائد الناس ويفحـص مـا يـستجد منهـا القيام بعمله؛ فعالم الشرع
ومدى موافقتها لمقاصد الشرع، أما عالم الاجتماع فينبغي عليه أن يميز بين العوائد في 
مــستواها الــشرعي الثابــت والعوائــد في مــستواها الجــاري بــين النــاس ممــا قــد يكــون 

ًموافقا أو مخالفا لمقاصد الإسلام في الحياة الاجتماعية ً. 

ضرورة تجـاوز : الـضابط الـسابع« بالنسبة للفصل السابع فقد جاء تحت عنوان 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ــسان  ــضايا الإن ــسير ق ــل وتف ــشمولية في تحلي ــرة ال ــزام النظ ــادي والت ــسير الأح التف
وتحدث عن أن عملية تحديد تصور يطابق حقيقـة الواقـع يجـب أن يـسبق » والمجتمع

 السياسية أو المناهج التربوية، ولكن كل محاولة للنظر في المبادئ الاقتصادية أو النظم
عندما ننظر للمذاهب الوضعية فإننا نجدها تدرس الإنسان من خـلال عامـل البيئـة 
والزمن، أما المذهب الإسلامي فإنه يدرس الإنسان من خـلال الإطـار الـذي تجـري 
 فيه البيئة والزمن، وهـذا الإطـار هـو عامـل الامتـداد المـرتبط بأبعـاد الإنـسان الأولى

ًوجــودا وبالــديانات والرســالات والكتــب المنزلــة والربــاط المقــدس مــع التوحيــد، 
فالإنسان وفق المذهب الإسلامي يتم صياغته بواسطة الدين ثم العقل ثم النفس ثـم 

وقد ضـم هـذا الفـصل أربعـة مباحـث، المبحـث الأول جـاء . نظامه السلالي ثم المال
ذا العامل هو الذي يرى أن العمليـات والذي ذكر أن ه» العامل البيئي«تحت عنوان 

التاريخية والاجتماعية هـي بمثابـة رد فعـل للعوامـل الخارجيـة وتأثيرهـا عـلى العقـل 
والبيئة، وبهذا المدلول يكون للبيئة أثر فعال في تكوين عـادات وسـلوكيات الإنـسان 

 .ولكنها ليست العامل الأوحد

وهـو » قتصادي ونظريـة الـصراعالعامل الا« أما المبحث الثاني فهو تحت عنوان 
يــرى أن هــذا العامــل يعتــبر أن الحتميــة الاقتــصادية هــي الأســاس في تكــوين أنــماط 
السلوك، وأن أي خلل في النظام الاقتصادي يتبعـه بالـضرورة تغـير في نمـط الحيـاة، 
وهذا واضح في العديد من المعالجات القرآنية التي ربطت الترف بالخراب والـدمار، 

 .لعامل كغيره من العوامل ليس الأوحد في تشكيل الشخصيةوشأن هذا ا

حيث يرى أن للعامل » العامل الاجتماعي« أما المبحث الثالث فهو تحت عنوان 
الاجتماعي أثره في تغيير مجرى الأحداث وتبديل حال المجتمعات من حال إلى حال، 

ت والمؤثرات في ولكن مشكلة المذهب الاجتماعي تتمثل في اختزاله لمجموع الفعاليا
كل ما هو اجتماعي واستبعاد العوامل الأخـرى، وهـذا أمـر منـاف لطبيعـة الأشـياء، 
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ودليل ذلك أن العرب استجابوا للامتناع عن وأد البنات ذلك لأن القرآن نهـي عـن 
ــذهب  ــين الم ــصارع ب ــا الت ــع، أم ــادات المجتم ــور ع ــة لتط ــك نتيج ــن ذل ــك ولم يك ذل

نهاه القرآن حينما نبه على المـسئولية المـشتركة للأمـة الاجتماعي والمذهب النفسي فقد أ
 .مع عدم فقدان الفرد لاستقلاليته

وذكــر أن للعامــل » العامــل العقائــدي«أمــا المبحــث الرابــع فهــو تحــت عنــوان 
 في تكوين المجتمعات وسـيرها وضـبط حركتهـا عـبر التـاريخ ً حاسمااًالعقائدي دور

اريخ هـذه العلاقـة الجدليـة القائمـة بـين وتوجيه مؤسساتها ونظمها، ولقد سجل التـ
ًتطور المجتمعات سلبا وإيجابا وبين العامل العقائدي، حيث أثبت التـاريخ أن هنـاك  ً

 .علاقة طردية بين صفاء العقيدة وتقدم المجتمع والعكس

نحــو صــياغة منهجيــة لدراســة « بالنـسبة للبــاب الرابــع فقــد جــاء تحـت عنــوان 
وتحدث عن أنه يوجد فـرق شاسـع بـين مـا هـو نـابع » مالتراث الاجتماعي في الإسلا

من الإسلام وأنتجه العقل المسلم الملتزم بعقائده والـذي ينـضبط بـالوحي ومـسلماته 
وبين ما هو دخيل ولا ينتسب للإسـلام إلا مـن حيـث ظهـوره في البيئـة الإسـلامية، 

 وملتزمـة ومن هـذا المنطلـق وجـب التأكيـد عـلى أن الثقافـة الإسـلامية ثقافـة أصـيلة
ومتميزة بروحهـا ومـستقلة بمنهجهـا وموضـوعها وتـصوراتها ولهـا نـسقها الخـاص 

وقـد ضـم هـذا البـاب ثلاثـة فـصول، الفـصل . ونظامها الفكري وأسـلوبها الخـاص
وضـم هـذا » المـنهج الأصـولي وتعـدد المـدارس الاجتماعيـة«الأول جاء تحت عنوان 

ورة إعـادة الاعتبـار للمـنهج ضر«الفصل مبحثين، المبحث الأول وكان تحت عنوان 
 ءوتحدث عن أن انقطاع الـوحي كـان دعـوة مبـاشرة للعقـل المـسلم للوفـا» الأصولي

بالتزامات الخلافة التي أسندت إليه والأمانة التي تحملها والعهـد الـذي أخـذ عليـه، 
ًولكــي يــتم ذلــك كــان لابــد للمــسلم أن يــستمر عــلى مــنهج يتخــذه مقياســا لــضبط 

ويخضع له اجتهاداته، وهذا المنهج هو المنهج الأصـولي والمقـصود تصرفاته وحركاته 
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رفاتهم وثقـافتهم ـبه ذلك النهج الذي نهجه علماء الإسلام في صياغة أفكارهم وتـص
وفق الأصول الشرعية الكلية حتى تأخذ الـصفة الدينيـة التـي تـستمد شرعيتهـا مـن 

 ؛ ففـي مجـال العقيـدة تـم عقيدة التوحيد، وقد استخدم هذا المنهج في مجالات عديدة
توظيف هذا المنهج للعمل على إبراز استقلالية المذهبية الإسلامية في نظرتها للإنسان 
والوجود والحياة، كما تم توظيفه للوصول لإجراءات مضادة لإيقـاف الفكـر الوافـد 
 والثقافة الأجنبية، أما في مجال التشريع فقد تم توظيفه لإبراز هيمنة النمـوذج الإلهـي

في المجتمع وحضوره الدائم في حياة الناس المتجددة، ولما كانت الـشريعة تقـوم عـلى 
ريعة المـصلحة إلى المـصلحة ـأساس اعتبار المصلحة العامة للناس فقد قسم علماء الش

قتـل (والمـصلحة المرسـلة) تحريم الربـا( ةاوالمصلحة الملغ) الكليات الخمس( المعتبرة
لمجال الاجتماعي فقد تـم تطبيـق ضـوابط المـنهج الأصـولي ، أما في ا)الجماعة بالواحد

ًالموجودة في مجال العقيدة والشريعة على الفكـر الاجتماعـي بحيـث يـأتي منـسجما مـع 
 .ًعقيدته وملتزما بمضمونها العقائدي

تعدد المدارس الاجتماعية ومحاولات التنظـير « أما المبحث الثاني فهو تحت عنوان 
وذكـر أن هنـاك محـاولات بـذلت لتـصنيف الـتراث »  الإسـلامفي الفكر الاجتماعي في

الاجتماعي في الإسـلام، ومـن هـذه المحـاولات التـصنيف وفـق الاتجاهـات كالاتجـاه 
العقلي أو العملي الصوفي أو الأخلاقي، ومنها ما تـم تـصنيفه وفـق المـداخل كالمـدخل 

 فالمـدخل الـشرعي التشريعي أو اليوتيبي أو الأخلاقي أو الأنثربولوجي أو الوضعي،
يركز على نظرة الإسلام لتطور السنن الاجتماعية، والمدخل اليوتيبي يركز عـلى فلـسفة 
ما ينبغي أن يكون عليـه المجتمـع، والمـدخل الأخلاقـي يعتـبر الأخـلاق ركيـزة الحيـاة 
ــام بهــا  ــي ق ــة الت ــة، والمــدخل الأنثربولــوجي يركــز عــلى الدراســات الميداني الاجتماعي

المدخل الوضعي فيرصد الواقع، وهناك تصنيف يعتمد على الاتجاهـات، الرحالة، أما 
ًمثــل الاتجــاه الباسوســيولوجي وهــو يفــسر الــسلوك الحيــواني انطلاقــا مــن الــصفات 
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الحيوانية، وهناك اتجاه الـسعادة الفرديـة، والاتجـاه التبـادلي القـائم عـلى تبـادل المنفعـة، 
تجاه العلائقي، والاتجـاه العلمـي والاتجـاه والاتجاه التنظيمي، والاتجاه الصراعي، والا

العقلي، وعند النظر لهذه المحاولات التصنيفية نجدها تفتقر إلى رؤيـة واضـحة وتخلـط 
ما هو إسلامي بما هو دخيل، وبالتالي ظلت هذه الدراسات حبيسة المنهج الكلاسيكي 

 هــذه الــذي أدى بــالفكر الإســلامي المعــاصر إلى متاهــات وســلبيات، ولم تبــين أن
الدراسات لم تكن سوى خطرات فلـسفية وخيـالات شخـصية لا تـستمد نظرتهـا مـن 
الأصـول الإسـلامية، وهـذا الأمـر واضـح عنـد اسـتعراض آراء إخـوان الـصفا وابــن 
مسكويه والفارابي، أما إبراز الحدود الفاصلة بين الاتجاهات المختلفة فإن ذلك يرجـع 

 ضرب الوحدة الثقافية الإسـلامية وتميزهـا، إلى منهجية بعض المستشرقين الهادفين إلى
حيث ركزوا على كثرة الفرق الدينية لبيـان أنـه لم يعـد هنـاك رابـط مـشترك يـنظم هـذه 

ومنهجيـة الـصوفية المعتمـدة  ا منهجية الفلاسفة المعتمدة على الخيـالوالتيارات، فأبرز
ــة المتكلمــين المعتمــدة عــلى العقــل وتجــاهلوا أن وحــ دة المــنهج عــلى الــذوق، ومنهجي

 أن وهنـا لابـد مـن التنبيـه إلا. وشموليته جـزء مـن وحـدة الإسـلام نفـسه وشـموليته
استخدام المنهج الأصولي في الدراسات الاجتماعية لا يؤدي أبدا إلى الوقوع في أخطـاء 
تتعلــق بالمــسلمات الكليــة وإنــما يكــون الاخــتلاف في الفرعيــات والجزئيــات التــي لا 

 .شموليتهتضعف وحدة هذا المنهج و

المنهج الأصولي وتقييم الحركـة النقديـة « أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان 
حيــث ذكــر أن ابــن خلــدون قــد حظــي بــاهتمام خــاص لــدى » حــول ابــن خلــدون

وقـد . العلمانيين نتيجة لاعتقادهم الخاطئ بوجود قطيعة منهجية بين فكره وعقيدتـه
ــث الأول  ــث، المبح ــة مباح ــصل ثلاث ــذا الف ــم ه ــوان ض ــت عن ــاء تح ــقاط «ج الإس

وذكـر أن الكاتبـة الـسوفيتية سـفيتلانا قـد » الأيديولوجي وتشويه الـتراث الخلـدوني
قامت بإسقاط أيديولوجيتها المادية على مقدمة ابـن خلـدون، حيـث رأت أن حديثـه 
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عن العمران البدوي قبل العمران الحضري وعن المعـاش قبـل الحـديث عـن العلـوم 
بالتحليل الماركسي الـذي يجعـل المعـاش أو وسـائل الإنتـاج هـو وأصنافها هو التزام 

البنيــة التحتيــة والمعــارف هــي البنيــة الفوقيــة، وكــذلك فعــل لاكوســت رائــد الماديــة 
التاريخية الذي يرى هذا الاتجاه لأن ابن خلدون يرى أن اخـتلاف عـادات الـشعوب 

ــاتج عــن اخــتلاف نحلهــا في المعــاش، ولقــد كــرر نفــس هــ ذا التفــسير وممارســتها ن
التعسفي بعض الكتاب العرب مثل مهدي عامل وأحمد ماضي وعبد القادر جغلـول 
وغيرهم، فمهدي عامل يقرر أن ثورة ابن خلدون الفكرية تكمن في أنه حـرر الفكـر 
التاريخي مـن هيمنـة الفكـر الـديني بـأن اكتـشف في واقعـات التـاريخ عقلهـا المـادي 

ك ظهر اتجاه مقابل يرى أن فكر ابـن خلـدون فأدخل ضرورة العمران محل االله، كذل
المعطـي يـري ابـن  فكر تبريري للسلطة القائمة وفرض سيطرتها، فعبد الباسـط عبـد

خلدون مثله مثل أوجست كونت ودوركـايم حيـث ينحـازون لطبقـتهم الاجتماعيـة 
ومصالحهم وينطلقـون منهـا في تحديـد آرائهـم الـسوسيولوجية التـي كانـت محافظـة، 

 ذلـك أن فكـر ابـن خلـدون يـرى أن تطـور المجتمـع البـشري يـسير وفـق ودليله على
قوانين ثابتة لا تتغير وأن السلطة السياسية حتمية في تطور المجتمع وانتقالـه وبالتـالي 

 .على المحكومين طاعة الحاكم

إسقاط المفـاهيم العلمانيـة عـلى الـتراث « أما المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان 
ساطع الحصري يرى أن ابن خلدون يميـز نطـاق الـدين المتعلـق أن  وذكر» الخلدوني

بالآخرة والنبوة وصفات االله والمسائل الإيمانية عن نطاق العقل الذي يتعلق بمسائل 
الاجــتماع، أمــا الجــابري فــيرى أن ابــن خلــدون قــد فــصل بــين دائــرة الــشرع ودائــرة 

الـه وموضـوعه ومنهجـه، العمران، على اعتبـار أنهـما شـيئان متقـابلان لكـل مـنهما مج
فالوحي خاص بالتكاليف الشرعية والعقل خاص بأمور المعاش ومسائل الاجتماع، 
ويرى مهدي عامل أن دائرة العمران تدخل في دائرة العلم ودائـرة الـشرع تـدخل في 
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دائرة الدين ولا يصح الخلط بينهما، أما ساطع الحصري فـيرى أن ابـن خلـدون يميـز 
ــواع الــسياسات  ويقــرر أن الــشريعة لا تــستقل بكــل شيء، فمــساحة عملهــا بــين أن

محدودة بالأمور الأخروية، أما الأمور الخارجة عن تلك الحدود فمتروكـة إلى بحـث 
الفكر وحكم العقل، وكذلك يقرر الحصري والجابري أن ابن خلدون يرى اسـتغناء 

الحكم علم الاجتماع عن الشرع حيث اعترض بشدة على رجال الدين في زعمهم أن 
الوازع للإنسان يكون بشرع مفروض من عند االله، أما نصيف نصار فـيرى أن هنـاك 
ًصراعا وتناقضا بين الفكر الخلدوني الذي يمثل الفكر الواقعي التنويري وبين الفكر  ً
ًالفقهــي الــذي يمثــل الفكــر الغيبــي، ومــن ثــم يكــون التنــاقض قــائما بــين العمــران 

 .رآني وبين الواقع والشريعةوالتفسير النسبي وبين الأمر الق

فـذكر أن » دوافع تشويه الفكر الخلـدوني« أما المبحث الثالث فجاء تحت عنوان 
علاقة الفكر العربي قد تحـددت بـالفكر الوضـعي في صـورة موقـف الانبهـار بـالغير 
والإحساس بالضعف وفقدان الوعي بالذات، فنتج عن ذلك أن اتجه الفكـر العـربي 

علمانيــة والواقعيــة المفرطــة، وقــد انعكــس ذلــك في قــراءة الفكــر نحــو العقلانيــة وال
ًالخلدوني خصوصا والتراث العـربي الإسـلامي عمومـا، وقـد تمثـل هـذا التـشويه في  ً
شــكل عــدد مــن العقــد تمثلــت في عقــدة العــصرية والتحــديث حيــث بــدأ المفكــرون 

أو علمانيتــه العـرب بالبحــث في الفكــر الخلــدوني عــما يـبرهن عــلى ماديتــه أو واقعيتــه 
لإسقاط تهمة الرجعية والغيبية والنزعة الدينية التي ظلت عالقة بنا، وكـذلك عقـدة 
الرجعية والغيبية حيث سعي الحصري والجابري إلى إبراز عقلانية ابن خلدون لنفي 
الرجعية والغيبية عنه، وكذلك عقدة العلمية الناتجة عن قصر مـدلولها عـلى الدراسـة 

ًالسببي والتخلي عن التفكير الديني باعتباره عائقا أمام تحقيق هذه الواقعية والتفسير 

العلميــة، وكــذلك عقــدة العقلانيــة وصراع المعقــول واللامعقــول حيــث يــصور 
العلمانيون علاقة العلم بالدين على أساس المقابلة التامة بينهما بحيث يقـف العلـم أو 
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 .المعقول على نقيض مع الدين أو اللامعقول

المــنهج الأصــولي وتطــور الفكــر « للفــصل الثالــث فهــو تحــت عنــوان  بالنــسبة
ًوذكـر أن ابـن خلـدون لم يكـن مبتـدعا في نظريتـه » السياسي والاجتماعي في الإسلام

وتحليلاته الواقعية وأسلوبه القائم على الاسـتقراء والتجربـة والملاحظـة، فهـو يعتـبر 
 عن المناهج الـصورية وركـزوا ًنفسه خلفا لطبقة الأصوليين والفقهاء الذين أعرضوا

وقـد ضـم هـذا . اهتماماتهم على الواقعات الحسية المرتبطة بمعيشة الناس وعوائـدهم
تطـور الفكـر الاجتماعـي «المبحـث الأول جـاء تحـت عنـوان  الفصل ثلاثـة مباحـث،

الكتــب الــسياسية قــد ظهــرت  وتحــدث عــن أن» والــسياسي عــلى مــستوى الموضــوع
الأحكـام «في القرن الخامس الهجري، حيث ظهر كتاب منفصلة عن الكتب الفقهية 

للفراء والمـاوردي، وكـذلك صـدرت عـدة كتـب للـماوردي في الـسياسة » السلطانية
والاجتماع ثم توالـت الكتـب في هـذا الاتجـاه، وقـد اشـتهر الإمـام أبي حامـد الغـزالي 

رضـوان بكتاباته في السياسة، أما ابن خلدون فقـد عـاصره مؤلفـان كبـيران همـا ابـن 
وابن الخطيب اللذان كانا لهما مؤلفات معتبرة في السياسة، وبالتالي فـإن المقدمـة تمثـل 
استمرارية لهذا الاتجاه الاجتماعي والسياسي الذي خلفه أهل السنة، ومن الأدلة على 
ذلك أن فكرة الشوكة أو العصبية قد استخدمها العديد من المـؤلفين الـسابقين لابـن 

لــة، أمــا أســباب قــوة الدولــة وتمكنهــا فقــد ذكــر المــاوردي ســتة خلــدون بــنفس الدلا
عناصر أساسية مطلوبة للاستقرار الاجتماعي وهي دين متبع وسلطان قـاهر وعـدل 
شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيح، كما كتـب المـاوردي في موضـوع وجـوه 

 .الكسب والمعاش وتبعه ابن خلدون في هذا

تطور الفكر السياسي والاجتماعي على «ت عنوان  أما المبحث الثاني فقد جاء تح
ــة تتعــدد مــن حيــث » المــستوى المنهجــي ــاهج البحــث في الكتاب وتحــدث عــن أن من

ــابي  ــلوب الخط ــتنباطي والأس ــي الاس ــلوب الفقه ــل الأس ــلوب مث ــتخدام الأس اس
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الإقناعي والأسلوب الوصفي التقريري والأسلوب التاريخي الـسردي، ويحـدد ابـن 
التـــي ســـبقته في المنـــاهج الفقهيـــة والمنـــاهج الخطابيـــة والمنـــاهج خلـــدون المنـــاهج 

الإصلاحية، ويميز ابـن خلـدون منهجـه عـن المـنهج الفقهـي حيـث يـرى أن المـنهج 
الفقهي يحدد الأحكام الشرعية بينما منهجه يتحـدث عـن وظـائف الملـك والـسلطان 

 إلى الإقناع وهو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر، أما المنهج الخطابي فهو يدعو
مـن العلــوم المنطقيـة بيــنما علــم العمـران لــيس مـن جــنس علــم الخطابـة، أمــا المــنهج 
الإصلاحي فهو يهتم بتحديد المثل الأخلاقية التي ينبغي التعلق بها، وبالنسبة لبـذور 

آداب الدنيا «التحول المنهجي وتأسيس علم العمران فقد ظهرت في كتاب الماوردي 
ً تحليلا اجتماعيا للتفاعلات الحياتية بعيدا عن الأسلوب الفقهي حيث حلل» والدين ً ً

ــه  وتخمينــات الفلاســفة، وقــد ظهــر هــذا المــسلك الــواقعي مــع ابــن طباطبــا في كتاب
حيـث اعتنـى بتطبيـق المبـادئ والقواعـد النظريـة عـلى حـوادث » الآداب السلطانية«

لابـن خلـدون في كتابـه التاريخ، ثم كان التحول الذي أحدثه ابن الخطيـب المعـاصر 
ًالذي كتب منه ثلاثين جزءا، كما اعتمدت أيضا كتب الفقه على هـذا » بستان الدول« ً

المنهج الواقعي لارتباطها بحاجات الناس وعوائدهم، حيث لابـد للفقيـه أن يعـيش 
الواقعة التي سوف يصدر الحكم بشأنها، ولذلك أثرت النشأة الفقهية لابن خلـدون 

 .عي الذي اتبعه في تأسيس علم العمرانعلى منهجه الواق

» علاقة علم العمران بعلـم الاجـتماع« أما المبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان 
ــم ــد س ــدون ق ــن خل ــن أن اب ــدث ع ــشري ى وتح ــران الب ــم العم ــتماع بعل ــم الاج عل

والاجتماع الإنساني، حيث يشترك هذا العلـم مـع علـم الاجـتماع المعـاصر في دراسـة 
اهر المشتركة للوقوف على حقيقتهـا وعناصرهـا ومقوماتهـا ونـشأتها العديد من الظو

وأسباب تطورها ووظائفها والقوانين التي تخضع لها وعلاقتهـا بـالظواهر الأخـرى، 
ورغــم أن مقدمــة ابــن خلــدون لم تــستوعب كــل هــذه التفريعــات، إلا أنهــا في ثقافــة 
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قد استوعب فروع علـم عصرها تعتبر نقلة نوعية بكل المقاييس، فيكفي أن تقسيمها 
الاجتماع المعروفة الآن، كما كانت ملاحظاته لا تتم بصورة عابرة وإنـما جـاءت بقـدر 
كبير من التفصيلات، فقد تحدث في باب عن قسط العمران من الأرض، وعقـد بابـا 
ًلما سماه بالعمران البدوي والأمـم الوحـشية، وعقـد بابـا خاصـا بالبلـدان والأمـصار  ً

ً وعقد بابا حول الدول العامة والملك والخلافة والرتـب الـسلطانية، وسائر العمران،
 .ًكما خصص بابا للحديث عن المال ووجوهه من الكسب والصنائع وغير ذلك

 

 يتميز هـذا الكتـاب بمنهجيـة علميـة منـضبطة في تسلـسل أبوابـه، هـذه المنهجيـة 
ب تنتقل مـع القـارئ مـن الواقـع وتعـود بـه للخلـف في الـتراث المتبعة في تقديم الكتا

الاجتماعي الغربي وبيان الانحرافات والتشوهات التي وسمت هذا التراث الوضعي، 
ثم انتقلت إلى بيان كيفية انتقال هذا التراث الاجتماعي الغربي بتشوهاته وانحرافاته إلى 

عية في البيئة الإسلامية، بعـد ذلـك العالم الإسلامي وأثار ذلك على الدراسات الاجتما
انتقلت المنهجيـة إلى تقـديم البـديل الإسـلامي وأوضـحت كيفيـة تطبيـق هـذا البـديل 
الإسلامي في البحث الاجتماعي على التراث الاجتماعي لدى المسلمين، فالتـدرج بـدأ 

يـة من الواقع وانتهى بما ينبغي، وهنا يكون المؤلف قد تخطى المرحلـة الوصـفية التقرير
للمنهجية الوضعية وعمل على تطبيق المنهجية الإسلامية، والتي هي؛ من وجهة نظـر 
المؤلف؛ لا تقف عند مرحلة الوصف والتقرير وإنما تنطلق منها لتقـديم رؤيـة تحليليـة 

 .ًنقدية تتضمن تصورا لما ينبغي أن يكون

فهـومين  بالنسبة للمفاهيم والأفكار التي تضمنها الكتاب، فقد حدد المؤلـف الم
المحوريين للدراسة في التمهيد؛ وهما مفهوم الوضعية ومفهوم المعيارية؛ وهو في هذا 
اعتمد على خلفيته الإسلامية التي تقرأ الوضعية باعتبارهـا الوجـه الآخـر للعلمانيـة، 
والتــي تنظــر إلى المعياريــة باعتبارهــا مجموعــة المعــايير المــستمدة مــن الــوحي التــي في 
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 .  سوية أو انحراف ظاهرة اجتماعية ماضوئها يتم تحديد

 أما مفـاهيم وأفكـار البـاب الأول، فقـد حـدد مفهـوم الميثودولوجيـا الوضـعية 
وبين قصورها في اعتمادها الجانب المادي فقط للظاهرة الاجتماعية وتغافلها لجوانبهـا 
 الأخرى واعتبار الظـاهرة الاجتماعيـة مثلهـا مثـل الظـاهرة الطبيعيـة والتـي يجـب أن

تخضع لنفس أساليب البحـث، ثـم تنـاول المؤلـف الأفكـار التـي يريـد أن يثبـت مـن 
خلالها عدم ملاءمة الوضعية الغربية للبيئة الإسلامية، فذكر فكرة الصراع بين العلم 
والدين في البيئة الغربية والذي انتهى بسيطرة العلم وتنحي الدين عن سـاحة الحيـاة 

ات الكنيـسة المـشوهة والتحـالف الظـالم بينهـا وبـين الغربية، وكان هذا نتيجة لممارسـ
النظام الإقطاعي، وانتقل بعد ذلـك لبيـان كيـف أن الثـورة الفرنـسية كانـت العامـل 
الحاسم في القضاء على المؤسسات الكنسية والإقطاعية وكيف نظر لها كـل مـن سـان 

لبيان سيمون وأوجست كونت وإميل دوركايم، لقد استفاد المؤلف من هذه الفكرة 
ًأن الصراع بين العلم والدين لم يكن صراعا بين الدين الصافي الذي هو من عند االله، 
ًوإنما كان صراعا بين العلم المـادي بمفهومـه الغـربي والممارسـات اللاهوتيـة المـشوهة 
لرجال الكنيسة الأوربية وتحالفها مع النظام الإقطـاعي لتحقيـق مكاسـب شخـصية 

عـلى كـل » الـصراع بـين العلـم والـدين«لخطأ تعميم مقولـة لكلا الطرفين، وأنه من ا
الديانات السماوية؛ ولاسيما الإسلام الذي ينظر إلى العلم باعتبـاره أحـد المؤسـسات 
ــة الإنــسان  الإســلامية المنــضبطة بتوجهــات الــوحي والــذي يــساهم في تحقيــق تزكي

 .ًوعمران الكون انطلاقا من التوحيد

 الوضـعية، فقـد اعتمـد المؤلـف عـلى فكـرة اعـتماد  بالنسبة لانحرافات المنهجيـة
منهجية العلوم الإنسانية على منطلقات منهجية العلوم الطبيعية والتـي تعتـبر الحـس 
ًهو المصدر الوحيد للمعرفة، وبين كيف أن هذا الوضـع يمثـل انحرافـا عـن العلميـة 

لدراسـة، التي تضع في الحسبان كل الظروف والأسباب المؤثرة في الظـاهرة موضـع ا

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ولما كانت الظاهرة الاجتماعية معقدة والظاهرة الطبيعية بسيطة، كان من غير العلمية 
إخضاعهما لنفس المنهجية البحثية، وبالتالي فإن الخطأ العلمي الذي وقع فيه الغـرب 
نتج عنه أن اعتبرت الأخلاق ظاهرة طبيعية، وبالتالي فهي نسبية واعتبار الواقـع هـو 

ة أو انحراف أي أخلاق، وقد أدى هذا إلى حدوث فوضى أخلاقية المقياس على سوي
 .انعكست على سلوكيات الأمم والشعوب الغربية

ــواقعي في دراســة الظــاهرة  ــنهج ال ــك لفكــرة ضرب الم ــف بعــد ذل  انتقــل المؤل
الاجتماعيــة، حيــث بــين كيــف أن المــنهج الــواقعي قــد حــول مقولاتــه إلى مقــولات 

 قد حلوا محل القديسين، وأن هذا المنهج عمم ما توصـل لاهوتية وأن علماء الاجتماع
إليه مـن نتـائج عـلى جميـع المجتمعـات الإنـسانية، رغـم إجـراء البـاحثين لدراسـاتهم 
ــياق  ــنهج مــن س ــه يخــرج هــذا الم ــة، وهــذا في حــد ذات ــات بدائي ــة عــلى بيئ الاجتماعي

 .المنهجيات العلمية التي تستخدم في دراسة الظواهر الاجتماعية

قيق هدف البحث، انتقل المؤلف إلى فكرة تناقض النظريات الاجتماعيـة،  ولتح
وأرجع هذا التناقض إلى عدم وجود منطلقات فكرية موحـدة مـن شـأنها إزالـة هـذا 
التناقض، وقد استعرض أهم النظريات والمـذهبيات الـسائدة في المجـال الاجتماعـي 

بارهمـا المـذهبين الأكثـر سـيادة في وركز على الماركسية الماديـة والوظيفيـة البنائيـة باعت
العــالم الغــربي وباعتبارهمــا يفــسران الظــاهرة الاجتماعيــة تفــسيرات متناقــضة، رغــم 
دراســتهما لــنفس الظــاهرة الاجتماعيــة في نفــس البيئــة الغربيــة، وهــو في هــذا يوضــح 

ع الأسباب الجوهرية لحالة التيه السائدة في الحياة الغربية ويلفت النظـر إلى أن الـصرا
القائم داخل المجتمع الغربي إنـما يرجـع في جـوهره لتـسييد الذاتيـة والشخـصية عـلى 
مجال الدراسات الاجتماعيـة وبالتـالي التوصـل لنتـائج ذاتيـة تشخيـصية ثـم تعميمهـا 
بــزعم أنهــا نتــائج لدراســات علميــة وليــست نتــائج لدراســات عــلى عينــة غــير ممثلــة 

ًللظاهرة الاجتماعية تمثيلا حقيقيـا، لأ ن دراسـات العينـة في المجـال الاجتماعـي تظـل ً
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نتائجها قاصرة على ذات العينة التي أجريت عليها وعـلى نفـس الفـترة الزمنيـة ومـن 
 .التضليل تعميم نتائجها

 ثم تناول المؤلف فكرة استغلال الدراسات الاجتماعية في إطارها الغربي لخدمة 
التالي من الحماقة نقـل هـذه العلـوم الأهداف الاستعمارية لهذه المجتمعات الغربية، وب

الاجتماعية بأهدافها الخفية إلى البيئة الإسلامية، لأنها في الحقيقة تعمـل ضـد أهـداف 
المجتمعات الإسلامية، وقد عملت المفـاهيم الغربيـة التـي سـادت مجـال الدراسـات 
ــداف  ــيش الأه ــلى تهم ــل ع ــتعمارية والعم ــداف الاس ــق الأه ــلى تحقي ــة ع الاجتماعي

مية، ومــن أهــم هــذه المفــاهيم مفهــوم علــم الاجــتماع الــذي عكــس الــصراع الإســلا
ًالطبقي وفقا للنظرية الماركسية وعكس التـوازن والانـسجام الـذي يعمـل عـلى بقـاء 

ًالنظام الطبقي وفقا للنظرية الرأسمالية، وكـذلك مفهـوم القـيم في النظريـة الماركـسية 

ــة الرأســما ــالي وفي النظري ــة فهــو يعكــس المــذهب المث ــة ومنطقي لية فهــو يعكــس غائي
السلوك، وبالتالي مكنت هذه الدراسات الدول الاستعمارية من إحكام سيطرتها على 
دول العالم الإسـلامي بعـد أن رحلـت عنهـا بقواتهـا العـسكرية، حيـث مكنتهـا هـذه 
العلوم من استمرار سيطرتها الاقتصادية والسياسية والثقافيـة والقـضائية، والمؤلـف 

ًتبر مشخصا للحالة المرضية التي تعيشها الأمة وهذه أولى خطوات وصف في هذا يع
 .العلاج السليم للخروج بالأمة من أزمتها الراهنة

 بالنسبة للباب الثاني، فقد تم توظيفه للبرهنة على صدق فكـرة المؤلـف المتعلقـة 
ــاولات  ــلامي، وأن مح ــالم الإس ــق في الع ــعية للتطبي ــة الوض ــلاحية المنهجي ــدم ص بع

ًعلمانيــين العــرب نــتج عنهــا أن أصــبح العقــل العــربي المثقــف وفقــا لوجهــة النظــر ال

الوضــعية ينــاقض نفــسه، وذلــك لأنــه أحــضر تجربــة نبتــت وترعرعــت في ســياقات 
ًتاريخية وثقافية وبيئية مختلفة تمامـا مـع الـسياقات الإسـلامية وعمـل عـلى غرسـها في 

ه أن ظهـر في البيئـة الإسـلامية البيئة الإسلامية، وقد نتج عـن محـاولات الغـرس هـذ
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نباتات ليـست غربيـة وليـست إسـلامية، وإنـما تـشوهات جعلـت الأفـراد المـسلمين 
يعانون من أزمات أبدية لا يمكـن الـتخلص منهـا ناتجـة عـن هـذا الغـرس الـشيطاني 
العلماني، فالدولة المدنية تم غرسها بمفهومها وآلياتها الغربية، وهي تتنـاقض بـشكل 

وم وآليـات الدولـة في الإسـلام، كـذلك القـوانين الوضـعية التـي تـم جذري مع مفه
تطبيقها في بلدان العالم الإسلامي نتج عنها سيادة حالـة مـن الفـوضى نتيجـة لتركيـز 
هذه القوانين عـلى الإجـراءات أكثـر مـن تركيزهـا عـلى الغايـات؛ فالعـدل يمكـن أن 

التطبيـق، أمـا المؤسـسات يضيع بسبب عدم الدقة في تطبيق الإجراءات وبطء عملية 
ًالاجتماعيــة فكانــت أكثــر المؤســسات تــضررا بــسبب ســيادة النزعــة الوضــعية عــلى 
الجوانب الفكرية الاجتماعية، حيث تم نقـل المفـاهيم الغربيـة كـما هـي للمجتمعـات 
الإسلامية مثل مفهوم الأسرة الذي نشأ وفقا لتراكم الممارسات الاجتماعية، وبالتـالي 

فهوم قدسيته التي أعطاها له الإسلام، واستمر المؤلف في البرهنة على نزع عن هذا الم
صدق ما يهدف إلى تحقيقه بـأن أرجـع أسـباب تـسييد الوضـعية إلى أسـبابها الحقيقيـة 
المتمثلــة في الــولادة الاســتعمارية لعلــم الاجــتماع غيــاب الحــصانة العقائديــة وســيادة 

ومن الواضح أن هذه الأسباب تعود في الجهل بالإسلام والتأثير السلبي للمتغربين، 
جزء منها للعامـل الخـارجي ولكنـه ركـز عـلى العامـل الـذاتي الـذي يـرى أنـه سـبيل 
الخلاص من هذه الدائرة الشيطانية، ولأن أي حلول لا تنبـع مـن الـذات الإسـلامية 
المدركة الإمكانيات الهائلة والطاقات المتجددة للإسلام هي حلول سطحية زائفـة لا 

ًلج جذور الأزمة وإنما تتعامل مع نتائجها فقـط، ومـن هنـا عـرض المؤلـف بـديلا تعا

ًمنهجيــا لعلــم الاجــتماع في العــالم العــربي والإســلامي؛ محــددا مقولاتــه اختلافــه عــن  ً
ــي  ــلامية الت ــات الإس ــستعرضا الاتجاه ــسية وم ــة المارك ــمالية والمذهبي ــة الرأس ًالمذهبي

، وحـددها في تيـارين؛ التيـار الأول اعتـبر تناولت علم الاجـتماع في الوقـت الحـاضر
ًعلم الاجتماع الإسلامي فرعا من علم الاجتماع العام، وهو يرفض هذا التيار نتيجـة 
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لانطلاقه من خلفية وضعية، والتيار الثاني المتمثل في تيار أسلمة المعرفة الـذي يتبنـى 
تحليـل، والمؤلـف ًالأساس العقائدي ويتخذ الإسلام منطلقا في التفكـير والفهـم وال

يتبنى هذا التيار لأنه يتجاوز حالـة التنـاقض التـي يعيـشها المـنهج الوضـعي الغـربي؛ 
هذا الباب هو تمهيـد ضروري للوصـول إلى . سواء في بيئته الغربية أو في بيئته العربية

الهدف النهائي الذي يسعى المؤلف إلى تحقيقه، وقد خدم هذا الباب هذا الغرض من 
ًمنطقية الأفكار التي تـم عرضـها، ممـا يجعـل الباحـث المـسلم مؤمنـا خلال تسلسل و

ًتماما بضرورة تبني التيار الثاني وملما بالصعاب التـي سـيواجهها نتيجـة هـذا التبنـي،  ً
وبالتالي يمكنه التضحية في سبيل تحقيق غاية إسـلامية نبيلـة تعـود بـالنفع عـلى الأمـة 

 .الإسلامية ككل على المدى البعيد

بة للمفاهيم التي تعرض لها المؤلف في الباب الثالث، فقد تعرض لمفهـوم  بالنس
العلميــة كــما حددتــه الوضــعية الغربيــة وآثــار هــذا التحديــد الوضــعي عــلى العلــوم 
الإنسانية، وفرق بين هذا التحديد الوضعي للعلمية والتحديـد الإسـلامي لهـا وبـين 

دروسـة، فهـي ليـست علميـة أن هناك أكثر من علميـة تختلـف بـاختلاف الظـاهرة الم
واحدة منحصرة في البعـد المـادي للظـاهرة وبالتـالي تتنـوع أسـاليب دراسـة الظـاهرة 
لتعدد جوانبها، كما ذكر المؤلف ظواهر لا يمكن للتجريب أو الاستنباط أو الرجـوع 
للمصادر التاريخية أن تتناولها بالدراسـة، وإنـما يجـب اعـتماد الـوحي كمـصدر وحيـد 

تها، وهذا ما يميز المنهجية الإسلامية الملتزمـة بالتوحيـد، وبـين المؤلـف لتحديد ماهي
كيف يؤدي الاقتصار على المنهجية الوضعية إلى اختلاف مضامين المفاهيم التي جـاء 
بها الوحي المنطلق من عقيدة التوحيد، وكيف أن المعالجة التوحيدية هي التي تغطـي 

ً وتتضمن أبعـادا أخـرى تتخطـى هـذا جميع جوانب الظاهرة حسب الإدراك البشري
ــضرورة إلى  ــؤدي بال ــوحي ي ــزام ال ــلى أن الت ــف ع ــز المؤل ــما رك ــشري، ك الإدراك الب
الــتخلص مــن النزعــات الذاتيــة والتوجهــات الأيديولوجيــة والتــزام الأيديولوجيــة 
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، وبالتالي ستتصف هذه المنهجية بالمعياريـة، الإسلامية الحيادية التي مصدرها االله 
لنسبة للأخلاق أو القيم، ومع أن هذه المعيارية تتضمن عنـاصر ثابتـة، إلا أنهـا اء باوس

ــث  ــي الباح ــف إلى ضرورة وع ــه المؤل ــا نب ــن هن ــيرة، وم ــة متغ ــات مرن ــضمن فرعي تت
الاجتماعي بالتميز بين ما هو كلي ثابت وما هو فرعـي متغـير، وفـرق المؤلـف هنـا بـين 

عي وبين المطلق والنـسبي في الـذي وضـع النسبية الدائمة التي يتصف بها المنهج الوض
ًله الإسلام حدودا لا تلتبس على أحد؛ فالمطلق في الإسلام هي تلك الأخلاق والقـيم 
التــي تراهــا جميــع العقــول الــسليمة أنهــا صــحيحة بفطرتهــا، وأمــا المتغــير فيتمثــل في 

ات هي السلوكيات الناتجة عن إنزال هذه الأخلاق والقيم على الواقع، وهذه السلوكي
القابلــة للدراســة وبالتــالي يمكــن تعــديلها، مــع الوضــع في الاعتبــار شــمولية المــنهج 
المستخدم لتحقيق هذا التعديل، وأكد المؤلف على تفاصيل هذه الـشمولية التـي يجـب 

. أن تغطي العامل البيئي والعامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي والعامل العقائـدي
 . علميا في برهنته على صحة القضية التي يتبناهاوهكذا فإن المؤلف يسير سيرا

 بالنسبة للباب الرابع فهو يعتبر الباب الذي تـرجم خلالـه المنهجيـة الإسـلامية 
التي حـدد ضـوابطها في البـاب الثالـث، وبالتـالي فهـذا البـاب بـين أن هـذه المنهجيـة 

مي وهـو ليست مثالية وأنه يمكن تطبيقها على أحـد مجـالات علـم الاجـتماع الإسـلا
ًمجال التراث، وهنا ميز بين التراث المسمى زعما بأنه تراث إسلامي فقط لأنه ظهر في 
البيئــة الإســلامية والــتراث الإســلامي الأصــيل الملتــزم بعقائــد الإســلام والمنــضبط 
بمسلمات الوحي، وطرح المؤلف فكرة في غاية الأهميـة تمثلـت في أن انقطـاع الـوحي 

لانطـلاق في مجـالات الحيـاة المختلفـة شريطـة أن يكـون هـذا كان إذنا للعقل المسلم ل
ًالعقل منضبطا بالوحي، وإلا أصبح هذا العقـل غـير إسـلامي، كـما أن الـوحي ألـزم 

هــذا العقــل بالعمــل لتحقيــق متطلبــات الخلافــة ومتطلبــات حمــل الأمانــة، كــما قــدم 
وه في علـم ًالمؤلف تعريفا للمنهج الأصولي يختلف عما قدمه الـسابقون الـذين حـصر
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أصول الفقه، وهذا التعريف يتناسـب مـع النظـرة الـشمولية الإسـلامية عنـد تناولهـا 
ًللظــواهر في بيئتهــا الطبيعيــة، وبــين أن هــذا المــنهج كــان موجــودا في ثنايــا الكتابــات 
التراثية الأصيلة بشكل توظيفي في مجال العقائد ومجال الشريعة والمجال الاجتماعي، 

ا في غايــة الأهميــة للتــصنيفات الــضيقة التــي صــنفت الــتراث ًثــم قــدم المؤلــف نقــد
الاجتماعي وبين مدى قصور هذه التـصنيفات وتغيبهـا للنظـرة الـشمولية وافتقارهـا 

ز بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي، وذيل فكرته هذه بأمثلـة يلرؤية واضحة تم
حيـث اسـتعرض ًمن تصنيفات التراث، وقد قدم تفصيلا ليبرهن على صدق فكرتـه 

المعالجات المختلفة لفكر ابن خلدون الاجتماعي وكيـف أن أنـصار المـدارس الغربيـة 
المتعارضــة قــد فــسروا الفكــر الخلــدوني في ضــوء الأيديولوجيــة التــي ينطلقــون منهــا 
وكيف أن أنصار كل مدرسة قد اعتـبروا ابـن خلـدون رائـدا لهـم وذلـك بإسـقاطهم 

 . أهداف كل فريق من ذلكالمفاهيم العلمانية على فكره وبين

ً ختم المؤلف كتابه الرائع بتوضيح أن فكر ابن خلدون لم يكن بدعا على الساحة 
الإسلامية، فبين جذوره التي تعود إلى نهاية القـرن الثـاني الهجـري وكيـف امتـد هـذا 
ًالفكر وتطور إلى أن وصل إلى ابـن خلـدون الـذي قـدم محـصولا لمـا قدمـه الـسابقون 

عليه رؤيته وخبرته الذاتية، وقد مكنه هذا من إحـداث تحـول منهجـي عليه وأضاف 
 .وتأسيسه لما سماه بعلم العمران البشري والاجتماع الإنساني

 

ً هـــذا الكتـــاب يعـــد كتابـــا منهجيـــا للدارســـين في العلـــوم الإنـــسانية عمومـــا  ً ً
ايا محـددة وللدارسين في مجال علم الاجتماع على وجه الخصوص، لما يتضمنه من قض

واضحة تمكن الدارس في اتجاه أسلمة العلوم من أن يبدأ دراساته وهو يعرف موقعه 
ــز عــن غــيره مــن الدارســين في  ــة الإســلامية ويعــرف كيــف يتمي في الخريطــة المعرفي
الاتجاهات الأخرى، وأن هـذا الكتـاب يمكـن أنـصار مدرسـة إسـلامية المعرفـة مـن 
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طة ويحدث حالة من الجدلية التـي لابـد في النهايـة مواجهة العلمانيين بالمنهجية المنضب
أن تحــول المنــصفين مــنهم إلى تبنــي المــنهج الإســلامي في دراســة الظــواهر الإنــسانية 
وتنزع من عقولهم فكرة الـصراع المـصطنع بـين الإسـلام والعلـم، وبالتـالي فـإن هـذا 

 .الكتاب يمثل لبنة هامة في التراكم المعرفي لمدرسة إسلامية المعرفة

***** 
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     

زكريــا ســليمان . د.أ مقدمة  -١
 بيومي

 ٥ 

المرشد الأمين للبنـات  -٢
 والبنين

اعـــــة رف/الـــــشيخ
 الطهطاوي

محمــــــد عــــــلى . د.أ
 المرصفي

١١ 

ـــــساء في  -٣ ـــــوق الن حق
 الإسلام

ـــــشيخ ـــــد /ال محم
 رشيد رضا

ســـــــــــــليمان . د.أ
 الخطيب

٦٩ 

ـــــة -٤ ـــــوق المواطن  -حق
حقوق غـير المـسلم في 

 المجتمع الإسلامي

ـــــشيخ راشـــــد /ال
 الغنوشي

ســـــــــــــليمان . د.أ
 الخطيب

٨٩ 

ســـــــــــــليمان . د.أ فهمي هويدي. أ مواطنون لا ذميون -٥
 الخطيب

١٠٧ 

المرأة والعمـل الـسياسي  -٦
  رؤية إسلامية-

االله  حــسان عبــد. د هبة رؤوف. د
 حسان

١٢٧ 

مــــــــنهج البحــــــــث  -٧
ـــــــين  الاجتماعـــــــي ب

 الوضعية والمعيارية

ـــــد . د ـــــد محم محم
 أمزيان

ــــد. د ــــاصر  عب الن
 العساسي

١٤٩ 

o b e i k a n . c o m



 
 

 
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